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الملخص:

ــة«  ــة الفطريَّ ــه بـ»المعرف ــي« وعلاقت ــهاد الإله ــوم »الإش ــاف مفه ــى استكش ــةُ إل راس ــذه الدِّ ــدف ه ته
ومفهـ�وم »الفِطْـ�رة«، مـ�ن خـلال تحليـ�ل تأويلَيْـ�ن بارزَيْـ�ن في الفكـ�ر الإسـلامي: تأويـ�ل ابـ�ن تَيمِيَّـ�ة، 

والنظريــة الائتمانيــة. 

ة عناصــر أساســية، هــي: تعريــفُ الفطــرة، وخصائــص المعرفــة الفطريــة،  راســةُ مــن عــدَّ ن الدِّ وتتكــوَّ
وعلاقتُهــا بالشــريعة والعقــل، وتأويــل نــص الإشــهاد، والعلاقــة بيــن ميثــاق الإشــهاد والفطــرة، وعلاقــة 

الفطــرة بــكلٍّ مــن العقــل والشــريعة. 

راســةُ المنهــجَ التحليلــيَّ المقــارِن لتســليط الضــوء علــى الفُروقــات الجوهريــة بيــن  اســتخدمت الدِّ
التأويــل التَّيمِــيِّ الــذي يركــز علــى التفســير الواقعــي للنُّصــوص، والتأويــل الائتمــانيِّ الــذي يحافــظ علــى 
ــة  الطابَــع الغَيبــيِّ والميثاقــيِّ لهــا، كمــا اعتمــدت المنهــجَ النقــديَّ لتحليــل العلاقــة بيــن المعرفــة الفطريَّ

رات المختلف�ـة للعق�ـل والفط�ـرة. والإش�ـهاد الإله�ـي، ومقارن�ـة التص�ـوُّ

ـيًّا يرتبط  هـا: أن ابـن تَيمِيَّـة يـرى »الإشـهاد« حدثًا حِسِّ راسـةُ إلـى العديـد مـن النتائـج؛ أهمُّ وانتهـت الدِّ
« يُبرز ارتباط  ـره التأويـلُ الائتمانيُّ علـى أنه »إشـهادٌ غيبيٌّ بمفهـوم »الأخـذ مـن ظهـور الآبـاء«، بينمـا يُفسِّ
النصـوص بالعوالـم الغيبيـة. وبالنسـبة للفطـرة، اعتبرهـا ابـنُ تَيمِيَّـة معرفـةً ضروريـةً مغروسـةً في النفـس 
بوبية والعبودية، وتحتاج الشـرائع لتفصيلها، في حين ترى النظريةُ الائتمانيةُ  البشـرية، تشـمل الإقرارَ بالرُّ
راسـةُ أن العلاقـة بيـن  ـر بهـا الشـرائع. كمـا أبـرزت الدِّ ـن جميـع الصفـات الإلهيـة، وتُذكِّ أن الفطـرة تتضمَّ
الفطـرة والعقـل عنـد ابـن تَيمِيَّـة تقـوم علـى التداخـل والتكامل؛ حيـث يَدْعَـمُ كلٌّ منهما الآخـر للوصول 
د« أداةً لفهـم  ـة، بشـرط سلامة الفطـرة. أمـا النظريـة الائتمانيـة فتضـع »العقـل المُسـدَّ إلـى المعرفـة الحقَّ

�ي. د« المس�تخدم في التأويل الحِسِّ النص�وص الغيبي�ة، مقارن�ة بـ»العق�ل المُجرَّ

الكلمــات المفتاحيــة: الإشــهاد الإلهــي، الفطــرة، ميثــاق الإشــهاد، المعرفــة الفطريــة، العقــل، 
الشـ�رائع، التأويـ�ل القـ�رآني.
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Abstract:

This paper explores the concept of Divine Covenant (ishhād Ilāhī)  and its 
connection to innate knowledge (maʿrifa fiṭrīya) and natural disposition (fiṭra) by 
examining two prominent interpretations in Islamic thought: Ibn Taymiyya’s reading 
and the trusteeship-based approach (iʾtimān) developed by Taha Abdurrahman. It 
outlines several key elements, including the definition of fiṭra, the distinctive features 
of innate knowledge, and its  relationship to Islamic Law (Sharīʿa) and reason (ʿaql), 
before addressing the interpretation of the “Witnessing” verse, the relation between 
the Covenant of Witness and fiṭra, and the manner in which fiṭra relates to both ʿaql 
and Sharīʿa

Employing a comparative analytical approach, the paper highlights the 
fundamental differences between the Taymiyya’s interpretation—marked by a more 
literal engagement with scriptural texts—and the iʾtimān theory, which preserves 
the unseen, covenantal dimension of the texts. A critical perspective is also used 
to assess the interplay between innate knowledge and the Divine Covenant and to 
compare varying notions of ʿaql and fiṭra.

The findings indicate that Ibn Taymiyya perceives “Witnessing” as a sensory event 
tied to “extraction from the loins of the fathers,” whereas the iʾtimān view interprets 
it as an unseen Divine Covenant, emphasizing the texts’ links to the unseen realms. 
In discussing fiṭra, Ibn Taymiyya views it as essential knowledge instilled in human 
nature—entailing acknowledgment of God’s Lordship and human servitude—
yet reliant on revealed law for fuller elaboration; by contrast, the iʾtimān theory 
maintains that fiṭra encompasses all divine attributes, to which the revealed laws 
merely recall humanity. The study further shows that, in Ibn Taymiyya’s view, fiṭra 
and ʿaql reinforce each other in arriving at true knowledge, as long as fiṭra remains 
uncorrupted, while the iʾtimān perspective assigns “guided reason” as the means of 
engaging the unseen content of revelation, in contrast to “purely abstract reason,” 
which is employed in a more physical or sensory interpretive mode.

Keywords: Divine Covenant, Natural Disposition , Innate Knowledge, Reason, 
Islamic Law Qurʾānic Interpretation.
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ــهُ  ــإذا كان الفق ــه«؛ ف ــى »التفقُّ ــو إل ــا يدع ــدر م ــر« بق ــى »التفكُّ ــو إل ــم يدع ــرآن الكري ــى أن الق لا يخف
ــه  ــرِد في ــات لا تَ ــذه الآي ــإن ه ــكام« ف ــات الأح ــن »آي ــاب م ــذا الكت ــه ه ن ــا يتضمَّ ــث فيم ــصُّ بالبح يخت
ةً بنفســها، وإنمــا تقــرن بهــا ســياقات مختلفــة؛ تعليــاً لهــا أو تدليــاً عليهــا، ومــن  دهــا، ولا مســتقلَّ بمجرَّ
ــذه  ــت ه ــد بلغَ ــود«، وق ــق« و»العه ــر »المواثي ــصُّ بالذك ــل نخ ــل أو التدلي ــياقات ذاتِ التعلي ــذه السِّ ه
ــابَ مواثيــق« بقــدر مــا  ا بــات يبــدو معــه »كت ع في كتــاب الله حــدًّ ــوُّ ــرة والتن ــقُ والعُهــودُ مــن الكث المواثي

ــكام«))).  ــابُ أح ــو »كت ه

ــر في هــذه المواثيــق القرآنيــة مــن شــأنه أن يَفتــح أعيُننَــا علــى آفــاق معنويــة وأبعــاد  لذلــك، فــإن التفكُّ
ســة لهــا؛ ذلــك أن »الميثــاق« وإن كان علاقــةً بيــن طرفيــن،  لــة لـ»آيــات الأحــكام«، بــل مؤسِّ خُلُقيــة مكمِّ
مثلمــا أن »الأمــر« أو »النهــي« علاقــةٌ بيــن طرفيــن، فإنــه يمتــاز علــى »الأمــر« أو »النهــي« مــن جهــة أن 
تــان انحصــر اهتمــامُ  ــا لا تتســع لــه »علاقــة الأمــر« أو »علاقــة النهــي« اللَّ »العلاقــة الميثاقيــة« تتســع لمَِ
»الفقــه« فيهمــا؛ فـ»الميثــاق« يَحُــفُّ »الأوامــر« أو »النَّواهــي« بجملــةٍ مــن »القِيَــم« و»المعــاني« التي يكون 
ــرع«، بحيــث تخِــفُّ عــن »الأوامــر« أو »النَّواهــي« صبغتُهــا القهريــة، حتــى كأنها  عليهــا مــدارُ »أحــكام الشَّ

- في الأصــل - عبــارةٌ عــن »وعــود« التــزم بهــا الإنســانُ لربِّــه برضــاه، لا »حــدود« ألزمــه بهــا ربُّــه))). 

ــنُ »الميثــاق« تذكيــرَ الله لعبــاده، قبــل بيــان أوامــرِه أو نَواهِيــه لهــم، بواســع  والشــاهد علــى ذلــك تَضمُّ
ــدون -مـِـن تلقــاء  النِّعــم التــي أســبغها عليهــم)))؛ حيــث إن عِلمَهــم بســابق أفضالــه عليهــم يجعلهــم يتعهَّ

لــة عليهــم.  أنفســهم- بالامتثــال لهــذه الأوامــر والنَّواهــي المُنزَّ

رين وغيرهم من العلماء  ر في »العلاقة الميثاقية« التي ميَّزت ما عُرِف عند المفسِّ وغرضُنا هنا هو أن نتفكَّ
ر من  « أو اسم »ميثاق ألَسْتُ؟«، وأن نَقوم بهذا التفكُّ رِّ ل« أو اسم »ميثاق الذَّ والعارفين باسم »الميثاق الأوَّ
خلال المقارنة بين نظريتين اثنتين: إحداهما نظرية ابن تَيمِيَّة التي وردت عناصرُها الأساسية في كتابه: »دَرْءُ 

ى 700 آية. ل إلى أن عددها يتعدَّ ))) حاول بعض الباحثين أن يُحصِيَ آيات المواثيق في القرآن فتوصَّ
ـــإرادة، وهـــو  ـــزام القاهـــر ل ـــوع مـــن الإل « يُشـــعِر بوجـــود ن ـــدُّ ؛ إذ »الحَ ـــى عـــامٍّ ـــا بمعنً ـــدود« هن ))) نســـتعمل لفـــظ »الح

ـــا.  ـــى المـــراد لن المعن
))) تدبَّر الآيات: )40، 47، 122، 150( من سورة البقرة؛ والآيتين: )3، 110( من سورة المائدة.
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لتْ مبادئها الأساسية في كتاب »المفاهيم  تَعارُض العقل والنَّقل«)))؛ والثانية النظرية الائتمانية التي فُصِّ
ا كان هذا الميثاقُ يدور أساسًا على معنى »الإشهاد«، وكانت  الأخلاقية بين الائتمانية والعَلمانية«)))؛ ولمَّ

يَ هذا الميثاقَ باسم »ميثاق الإشهاد«.  ةً، فقد آثرْنا أن نُسمِّ النظريتان تُوليان هذا المعنى أهميةً خاصَّ

وقد جاء مضمون هذا الميثاق، كما هو معروف، منصوصًا عليه في الآيتين )172 و173( من سورة 
الأعراف: ژ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ 
چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ    ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک 

ک ک گ گژ ]الأعراف: ١٧٢ – ١٧٣[، ونُطلقِ على هاتين الآيتين اسمَ: »نَصُّ الإشهاد«.

ــذا  ــا ه ن منه ــوَّ ــي يتك ــة الت ــاور الأربع ــكلام في المح ــط ال ــى بَسْ ــضِ الآن إل ــد، لنِمْ ــذا التمهي ــد ه بع
لــة بيــن ميثــاق الإشــهاد والفطــرة«، والثالــث:  لُهــا: »تأويــل نَــصِّ الإشــهاد«، والثــاني: »الصِّ البحــث؛ أوَّ

ــل«.  ــرة والعق ــن الفط ــة بي ل ــع: »الصِّ ــة«، والراب ــرة والمعرف ــن الفط ــة بي ل »الصِّ

1- تأويلُ نَصِّ الإشهاد:

لقـــد حَـــرَص ابـــن تَيمِيَّـــة، في كتـــاب »دَرْء تَعـــارُض العقـــل والنَّقـــل«، علـــى أن يعـــرِض تفســـيرات 
ــرض  ــذا العـ ــد هـ ــر، وبعـ ــد بالظاهـ ــيراتٌ تتقيَّـ ــي تفسـ ــص، وهـ ــذا النّـَ ــلف لهـ ـ ــل السَّ ــن أهـ ــة مـ جماعـ
ـــى  ـــلف، إل ـــة السَّ ـــى طريق ـــي«، عل ـــير النَّقل ـــة »التفس ـــاوز رُتب ـــص يتج ـــذا النَّ ـــلٍ له ـــاء بتأوي ـــتفيض ج المُس
ـــد  ـــة؛ فق ـــة ثلاث ـــتبدالات تأويلي ـــى اس ـــه إل ـــأ في ـــم؛ إذ لج ـــة خصومه ـــى طريق « عل ـــيِّ ـــل العقل ـــة »التأوي رُتب
ات«،  ات: »الإشـــهاد علـــى الـــذَّ اســـتبدل بالإشـــهاد بالمقـــال: »الإشـــهاد بالحـــال«، واســـتبدل بإشـــهاد الـــذَّ

وحـــي: »الإشـــهاد الجِسْـــمِيّ«. واســـتبدل بالإشـــهاد الرُّ

تــه بكــون القــرآن  ــة علــى صحَّ أمــا عــن اســتبدال إشــهاد الحــال بإشــهاد القــول فقــد اســتدلَّ ابــن تَيمِيَّ
الكريــم والأحاديــث المرفوعــة الثابتــة ليــس فيهــا ذِكــرٌ لـ»النُّطــق«))) بمعنــى: »اســتعمال اللِّســان؛ تحريكًا 
ــق بهــذه  ــات بنــي آدم ليــس »إنطاقًــا« لهــم، وإنمــا هــو إقــدارٌ لهــم علــى التحقُّ وتصويتًــا«؛ فـــإشهادُ الله لذُريَّ

بوبيــة))). ون بحالهــم بالرُّ الشــهادة، أي: جَعْلُهــم يُقــرُّ

))) ابن تَيمِيَّة: دَرْء تَعارُض العقل والنَّقل.
))) طــه عبــد الرحمــن: المفاهيــم الأخلاقيــة بيــن الائتمانيــة والعَلمانيــة، الجــزء الأول: المفاهيــم الائتمانيــة، وانظــر 

أيضًــا: كتــاب روح الديــن، وكتــاب ديــن الحيــاء، الجــزء الأول، وكتــاب التأســيس الائتمــاني لمقاصــد الشــريعة.
))) ابن تَيمِيَّة: دَرْء تَعارُض العقل والنَّقل 3/ 483. 

))) نفس المصدر 3/ 487.



1919

العدد الأول 1446هـ - 2024م

تــه بالآيــات القرآنيــة  ات فقــد اســتدلَّ علــى صحَّ ات بإشــهاد الــذَّ وأمــا عــن اســتبدال الإشــهاد علــى الــذَّ
ــة-  بوبي ات -في إقرارهــا بالرُّ ــذَّ ــزل ال ــى يُن ــى »الشــهادة علــى النفــس«، وهــذا المعن ــي ذُكــر فيهــا معن الت
منزلــة الموضــوع بالإضافــة إلــى نفســها، بحيــث لا يمكنهــا دَفــعُ هــذا الإقــرار أو الامتنــاعُ عنــه.. وهكــذا؛ 
ــأن الله ربُّهــم)))؛  ــن بخالقهــم، شــاهدين علــى أنفســهم ب ي ــي آدم يجعلهــم مُقرِّ ــات بن ــق ذُريَّ د خَلْ فمجــرَّ
ا برُبوبيتــه، شــاهدًا علــى نفســه بأنه مخلــوق والله خالــق«))). »فــكل إنســان، كمــا يقــول، قــد جعلَــه الله مُقــرًّ

ــذ«  ــظ »الأخ ــة لف ــن تَيمِيَّ ــل اب ــد حمَ ــيِّ فق وح ــهاد الرُّ ــمِيِّ بالإش ــهاد الجِسْ ــتبدال الإش ــن اس ــا ع وأم
ــى  ــى معن ــاء« عل ــور الآب ــظ »ظه ــل لف ــا حم ــارج«، كم ــق في الخ ــى »الخَلْ ــى معن ــص عل ــور في النَّ المذك
ــث  ــى، بحي ــةٍ تُمنَ ــن نطف ــادَه مِ ــب إيج ــارج يُوجِ ــيِّ في الخ ــق الآدم ــومٌ أن خَلْ ــاء«، ومعل ــاب الآب »أص
ــيَّ الــذي  ــل الغيب ــا التأوي لً حِســيًّا صريحًــا، صارفً ــأوُّ ل هــذا النــصَّ القــرآنيَّ ت ــأوَّ ــة قــد ت ــنُ تَيمِيَّ يكــون اب
ــلف؛ إذ يقــول: »وهــذا الإشــهادُ مقــرونٌ بأخذِهــم مــن ظهــور آبائهــم، وهــذا الأخْــذُ المعلــوم  أخــذ بــه السَّ

ــه في أرحــام الأمهــات«))).  ــاء ونزول ــن أصــاب الآب ــيِّ مِ ــه هــو أخــذُ المَنِ ــبَ في ــذي لا ري المشــهود ال

ــا قابــاً للتأويــل »الفيزيائي«،  إذا كانــت النظريــة التَّيمِيَّــة قــد تعاملــت مــع »نَــصِّ الإشــهاد« باعتباره نصًّ
أو قُــل: »الطبيعــي«، فــإن النظريــة الائتمانيــة - في المقابــل - تقــوم علــى مبــدأ التفريــق في التعامُــل بيــن 
النــصِّ المُنــزَل والنــصِّ غيــر المُنــزَل، حتــى ولــو اتَّحــدت الألفــاظ وتقاربــت التراكيــب، ولا يرجــع ذلــك 
إلــى كــون النــصِّ الأول كلامًــا مُعجــزًا وكــون النــصِّ الثــاني كلامًــا غيــرَ مُعجِــز فحســب، بــل يرجــع أيضًــا 
ــظ، في  ــت أن يَحف ــانيِّ ليس ــةُ الائتم ــن، وغاي ــلُ المتكلِّمي ــو أكم ــزَل ه ــصِّ المُن ــم في الن ــون المتكلِّ ــى ك إل
ــى في  فــة الإلهيــة التــي تتجلَّ فَهْمِــه وإفهامــه، العلاقــة بكلامــه المُعجِــز فقــط، بــل أن يَحفــظ العلاقــةَ بالصِّ
فــة الإلهيَّــة  ــم الأكمــل؛ لأن كمــال هــذه الصِّ لــةَ بــالله مــن حيــث هــو المتكلِّ هــذا الــكلام، أي يحفــظ الصِّ
ــم الأكمــل« بقــدر مــا يُمــارس  هــو الأصــل في وجــود الإعجــاز.. وهكــذا، فــإن الائتمــانيَّ يراقــب »المتكلِّ

فَهْمَــه وإفهامــه لكلامــه المعجــز. 

ــمُ الائتمــانيِّ للــكلام المُعجــز إدراكًا »يقتنــص« أو »ينتــزع« مضامينــه  لذلــك، لا يمكــن أن يكــون فَهْ
ــكًا لــه، بــل لا بــد لهــذا  ــدرِك ملِ ــمُ أيِّ كلامٍ غيــره، أي إدراكًا يَجعــل المُــدرِك يعتــر مــا يُ كمــا يكــون فَهْ
الفَهْــم مــن أن يكــون إدراكًا »يحتضــن« أو »يعتنــق« مضاميــن الــكلام المعجــز)))، أي إدراكًا يجعــل 

))) ابن تَيمِيَّة: دَرْء تَعارُض العقل والنَّقل 3/ 487.
))) نفس المصدر 3/ 488.
))) نفس المصدر 3/ 487.

ن معنى »الاحتضان« و»الاعتناق«.  ))) لا يخفى أن »الاعتقاد« يتضمَّ
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المُــدرِك يعتــر مــا يُــدرِك أمانــةً عنــده، وهــذا »الفَهْــم الائتمــاني« يوجــب عليــه أن يحفــظ صلــة المضاميــن 
ــم الأكمــل كلُّهــا »آيــات«، و»الآيات« لا تســتقلُّ  ــور التــي وردت بهــا؛ إذ إن كلمــات المتكلِّ يــغ والصُّ بالصِّ
مضامينهــا عــن صُورهــا كمــا تســتقل مضاميــنُ غيــرِ الآيــات عــن صورهــا؛ لهــذا فــإن الائتمــانيَّ لا يقطــع 
ــم الأخــذ بالمدلــول  ــدأ تقدي ــات علــى مب ــه للآي ــا فَهْمَ ــة، بانيً ــور بمدلولاتهــا الغيبي ــةَ هــذه الصُّ ــدًا صل أب

الغيبــيِّ علــى الأخــذ بالمدلــول العينــي، وهكــذا فــإن الفَهْــم الائتمــانيَّ عبــارةٌ عــن »فَهْــم واصــل«.

ــل  ــذي يُتوسَّ ــل بـ»العقــل« ال ــه، لا يتوسَّ ــلْ: بيان ــره، أو قُ كمــا أن الائتمــانيَّ في إفهــام هــذا الــكلام لغي
ــيِّ  ــق الغيب ــه بالأف ــع صلتَ ــن أن يقط ــامَ لا يمك ــذا الإفه ــرًا لأن ه ــز؛ نظ ــر المعج ــكلام غي ــام ال ــه في إفه ب
ــل بهــذا العقــل، وهكــذا فــإن إفهــامَ الــكلام المُعجِــز عبــارة عــن »إفهــام  كمــا يقطعهــا الإفهــامُ الــذي يتوسَّ
ــل بــه الائتمــانيُّ يُصيــب بالضــرورة في إفهــام الــكلام  واصــل«، إلا أن هــذا لا يعنــي أن العقــل الــذي يتوسَّ
ــل بــه في هــذا  المعجــز، وإنمــا يعنــي أن هــذا العقــل يُعــدُّ أفضــلَ عقــلٍ في طاقــة الإنســان، يمكنُــه أن يتوسَّ

الإفهــام، بحيــث يكــون أقــربَ مــن غيــره إلــى الوقــوف علــى مضاميــن هــذا الــكلام المعجــز. 

ــول  ــكلام« بالمدل ــورةَ ال ــل »ص ــا يَصِ ــب فَهْمً ــهاد« يُوجِ ــصَّ الإش ــار أن »ن ــا في الاعتب ــى وضعن ومت
ــألتين  ــر المس ــن تقري ــي، أمك ــق الغيب ــه« بالأف ــل ب ــلَ المتوسَّ ــل »العق ــا يَصِ ــب إفهامً ــا يوج ــي، كم الغيب

التاليتيــن:

ــق،  ــذَ المواثي ــهد أخْ ــا يش ــن؛ أحدهم ــن اثني ــود عالَمَيْ ــرض وج ــهاد« يف ــاق الإش ــا: أن »ميث أولاهم
يه: »عالَــم المُواثقــة«)))، والثــاني يشــهد إقامــة هــذه المواثيــق – أو إنْ شــئتَ قلــت: يشــهد تطبيــقَ  ونُســمِّ
ــه لا ينطــوي علــى أيِّ  ــم المعاملــة«)))، وميــزة هــذا الافــراض أن يه: »عالَ بنــود هــذه المواثيــق – ونُســمِّ
لــة بيــن العالَمَيْــن المذكورَيْــن؛ فقــد يتوافقــان تمامًــا، كمــا أنهمــا قــد يتخالفــان نوعًــا  تحديــدٍ خــاصٍّ للصِّ
ــوض في  ــن الخ ــع ع ــاني أن يَمتن ــان، ودأبُ الائتم ــان وينفص ــد يتباين ــا ق ــا أنهم ــان كم ــد يتداخ ــا، وق م
كيفيــات هــذا التوافــق أو التخالــف، أو في كيفيــات هــذا التداخــل أو التبايــن؛ نظــرًا لأن الأصــل في العلــم 

بهــذه الكيفيــات هــو الخــر وليــس النظــر. 

نــه هــذا الافــراض هــي أن لغــة »عالَــم المواثقــة« تختلــف عــن لغــة »عالَــم المعاملــة«؛  وغايــة مــا يتضمَّ
ــرى،  ــكان الأخ ــن م ــدى اللُّغتي ــتعمالُ إح ــي اس ــه لا ينبغ ــا، وأن ــةٌ في مجاله ــا حقيق ــدة منهم إذ كلُّ واح
ــم  ــة« ل ــم المواثق ــل في »عالَ ــد حص ــهاد« ق ــا كان »الإش ــاز، ولمَّ ــبيل المج ــى س ــك عل ــون ذل إلا أنْ يك

يه: »عالَم الخطاب«، أي: الخطاب الإلهي. ))) وقد نُسمِّ
يه: »عالَم التبليغ«، أي: التبليغ النبوي. ))) وقد نُسمِّ
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يَصــحَّ الــكلامُ عنــه بلِغــة »عالَــم المعاملــة«، ومــن ثَــمَّ فــإن تأويــل ابــن تَيمِيَّــة لـ»الأخــذ لذريــات بنــي آدم 
مــن ظهورهــم« بمعنــى: »أخْــذ المَنِــيِّ مــن الأصــاب وإنزالــه في الأرحــام« لا يُعــدُّ تعبيــرًا عــن حقيقــة 
ــعُ في نقيــض مــراده؛ إذ إنــه وقــع في اســتعمال  »الأخــذ الإشــهادي«، وإنمــا هــو تعبيــر مجــازي عنــه، يُوقِ

ــدُلَّ علــى الحقيقــة فيمــا يبغــي، وبهــذا يتضــح:  المجــاز، علــى حيــن أنــه أراد أن يَ

أن مقالـة ابـن تَيمِيَّـة بـأن »الإشـهاد« هـو »إشـهادٌ بالحـال« إنمـا هـي إنـزالٌ لـ»لغـة المعاملـة« علـى هذا 
؛ لأن هـذه »الميثاقيـة« في »الإشـهاد« ثابتـةٌ بأمـور عدة،  الإشـهاد، وإخراجـه مـن ميثاقيتـه، وهـذا لا يَصـحُّ
منهـا: »دخـول طرفيـن في الحـوار«، والحـوارُ يُوجِـب »الحضور« و»الخطـاب«، ومنها أيضًـا »اتخاذ هذا 
ه« و»الإنصـات«، ومنهـا كذلك »حصول  الحـوار صـورة السـؤال والجـواب«، والسـؤالُ يُوجِـب »التوجُّ
ضـا« و»الإرضـاء«، ومنهـا، أخيـرًا: »التحذيـر مـن  الاتفـاق علـى هـذا الجـواب«، والاتفـاقُ يُوجِـب »الرِّ
خَرْق هذا الاتفاق«، والخَرْقُ يُوجِب »الحسـاب« و»العقاب«؛ فكلُّ هذه العناصر التواثقية: »الحضور« 
ضا« و»الإرضاء«، و»الحسـاب« و»العقـاب«، لا ينبغي أن  ـه« و»الإنصـات« و»الرِّ و»الخطـاب« و»التوجُّ
. هـا إليها، كما هـو الحـال في التفسـير التَّيمِيِّ يُنظَـر إليهـا كمـا يُنظـر إلـى مثيلاتهـا التعامليـة، فضلاً عن ردِّ

والمســألة الثانيــة أن »ميثــاق الإشــهاد« يَفــرض وجــود عقليــن اثنيــن؛ أحدُهمــا يَــرُدُّ المواثيــق الإلهيــة 
د«، والثــاني  يه »العقــل المجــرَّ ــية، ونُســمِّ ــه الحسِّ لً لهــا علــى مقتضــى لغت ــأوِّ ــم المعاملــة«، مت إلــى »عالَ
ــذا  ــةَ به ــةَ الخاصَّ ــةَ المعنوي ــا اللُّغ ــتعمِلً بصدده ــا، مُس ــذي يُميِّزه ــا ال ــة عالَمه ــق الإلهي ــظ للمواثي يَحف
ــدي في  ــكُّ يَهت ــاني«، لا يَنف ــل، أي »الائتم ــب هــذا العق د«؛ إذ صاح ــدَّ ــل المُس يه: »العق ــمِّ ــم، ونُس العالَ

ــة.  ــه بهــذه المواثيــق الإلهي فهومــه وإفهامات

د«، وســائلَ ومســائلَ، بــل إنــه يأخــذ  ة »العقــل المجــرَّ د« يُلغِــي بالمــرَّ وهــذا لا يعنــي أن »العقــل المُســدَّ
مــن وســائله ومســائله مــا لا يتعــارض مــع الاهتــداء بهــذه المواثيــق، ويصــرف منهــا مــا يتعــارض معــه، 
وممــا يصرفــه، نذكُــر »طريقــة التقديــرات أو الافتراضــات« في حــق الله تعالــى؛ فالائتمــانيُّ يمتنــع عــن أن 
ــت عليــه آياتُــه،  ــه – ســبحانه - علــى ســبيل الجــدلِ خــافَ مــا ســبقت بــه كلماتُــه، ونصَّ يفــرض في حقِّ

رةً أو مظنونــة. مــن أجــل أن يَبنـِـيَ علــى هــذا الافــراض أحكامًــا أو حِكمًــا مقــدَّ

ــق  ــة التواثُ ــل لغ « يَنقُ ــيِّ ــل التَّيمِ ــون »التأوي ــل في ك ــن يتمث ــن التأويلي ــرق بي ــن أن الف م يتبي ــدَّ ــا تق وممَّ
الغيبيــة إلــى لغــة التعامُــل العينيــة، بينمــا التأويــل الائتمــاني يجتنــب مثــل هــذا النقــل، بــل يَفــرض وجــود 
ــة للــكلام الإلهــي،  بغــة الآياتي ــا للصِّ لغتيــن مختلفتيــن، علــى اتحــاد مفرداتهمــا واتفــاق بنياتهمــا؛ حِفظً

. ومراعــاةً لحاجــة العقــل إلــى التســديد الميثاقــي، لا التجريــد النظــريِّ
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لةُ بين الإشهاد والفِطْرة: 2- الصِّ

لقــد ربــط ابــن تَيمِيَّــة بيــن »ميثــاق الإشــهاد« و»الفطــرة« كمــا ربــط بينهمــا مَــن ســبقوه مــن العلمــاء، إلَّ 
أن رَبْطَــه بينهمــا لــم يكــن ربطًــا مباشــرًا كمــا كان عنــد بعضهــم؛ فلــم يَجعــل »الإشــهاد« ســببًا في وجــود 
ــة  ــا - »حديــث الفطــرة« و»آي ــن همــا – باصطلاحن ــن نقليَّي ــط بدليلي ب ــل في هــذا الرَّ ــل توسَّ »الفطــرة«، ب

الفطــرة«.

ــه  دان ــواه يُهوِّ ــد علــى الفطــرة؛ فأب ــودٍ يُولَ ــولُ رســول الله صلى الله عليه وسلم: »كلُّ مول ــث الفطــرة))) فهــو ق ــا حدي أمَّ
ــنُ  ــرَص اب ــد حَ ــج البهيمــة بهيمــة جمعــاء، هــل تحســون فيهــا مــن جدعــاء«)))، وق ــه، كمــا تنت ران ويُنصِّ
ــة علــى أن يَعــرِض تفســيرات بعــض كبــار العلمــاء لهــذا الحديــث، وكانــت غايــة هــذه التفســيرات  تَيمِيَّ
ــا،  ــا، ويُتْمً ــادًا، وإرثً ــلمين؛ اعتق ــر المس ــاء غي ــال الآب ــة بأطف ــة المتعلِّق ــكام الفقهي ــتخراج الأح ــي اس ه

ــرًا. ــا، وحَشْ ودَفْنً

ة تــمَّ غَرزُهــا حيــن الــولادة في قلــوب بنــي  ــة يُســلِّم بــأن الفطــرة))) عبــارةٌ عــن قــوَّ ــا كان ابــنُ تَيمِيَّ ولمَّ
ــاق، بحســب تأويلــه، حاصــلٌ  ــار أن هــذا الميث ــاق الإشــهاد«، علــى اعتب آدم، انتقــل إلــى وَصْلهــا بـ»ميث
في »عالَــم المعاملــة«؛ إذ يقــول: »وإلــى هــذه الفطــرة الأولــى المغــروزة في طبــاع البشــر الإشــارةُ بقولــه 
ــه ژ ڄ ڃڃ ڃ ژ«)))؛  ــى قول ــى: ژٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ژ إل تعال
د خَلْقهــم، بــل أيضًــا هدايتهــم،  ــن لا مجــرَّ ــة، يتضمَّ و»أخْــذُ الذريــات مــن الظهــور«، بحســب ابــن تَيمِيَّ

لت فطَِرَهــم))). وهــذه الهدايــة شــكَّ

ــا آيــة الفطــرة فهــي قــول الله : ژڭ ڭ ڭ   ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  وأمَّ
ا  ۋۋ ۅ ۅ ۉ  ۉې ې ې ې ى ى ئا      ئا ئە ژ ]الروم: 30[، ولمَّ
ــق »ميثــاق الإشــهاد« بأصــلِ أصــول الديــن، وهــو »الاعتقــاد بوحدانيــة  يــن، وتعلَّ تعلَّقــت »الفطــرة« بالدِّ
ــرِد في  ــة إلــى الوصــل بينهمــا )أي بيــن »الفطــرة« و»الميثــاق«(، مــع أنــه لــم يَ بوبيــة«، صــار ابــن تَيمِيَّ الرُّ

»آيــة الفطــرة« تصريــحٌ بـ»الميثــاق«، ولا ورَد في »ميثــاق الإشــهاد« تصريــحٌ بـ»الفطــرة«.

فحات التي تليها. ))) دَرْء تَعارُض العقل والنَّقل  8/ 361 والصَّ
مت عليهم ما  ))) فضلًا عن حديثٍ ثانٍ هو: »يقول الله تعالى: إني خلقتُ عبادي حُنفاء، فاجتالتهم الشياطين، وحرَّ

أحللتُ لهم، وأمرَتْهم أن يُشركوا بي ما لم أُنزل به سلطانًا«.
))) دَرْء تَعارُض العقل والنَّقل 1/ 377.  

))) نفس المصدر 9/ 330.
))) نفس المصدر  8/ 487.
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وواضحٌ أن في »حديث الفطرة« مزيدَ البيان لـ»آية الفطرة«، وذلك من الوجوه الآتية:  

ــوي«، وأن  ــغ النب ــم التبلي ــذي هــو »عالَ ــة« ال ــم المعامل ــث الفطــرة« حصــل في »عالَ ــا: أن »حدي لُه أوَّ
»الفطــرة« كان منشــؤها في »عالَــم المواثقــة« الــذي هــو »عالَــم الخطــاب الإلهــي«، وهــذا يعنــي أن 
ــر بمــا ســبق حصولُــه بصــورة تواثُقيــة في عالــم الغيــب  »حديــث الفطــرة« عبــارة عــن بيــان تعامُلـِـي))) يُذكِّ

ــهار. والإش

ــرة قــولَ  ــع فيهــا أبــو هري ــةً صحيحــةً عــن أبــي هريــرة لـ»حديــث الفطــرة« أَتْبَ ــاني: أن هنــاك رواي والث
ې  ې  ۉې  ۉ   ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ژ  تعالــى:  بقولــه  صلى الله عليه وسلم  الله  رســول 

ــرة«. ــة الفط ــن لـ»آي ــرع المبيِّ ــةَ الف ــرة« منزل ــث الفط ــزل »حدي ــاع يُن ــذا الإتب ېژ، وه

يـن القيِّم« المذكور  والثالـث: أن »حديـث الفطـرة« يشـير - بطريق الاسـتلزام التخاطُبي - إلى أن »الدِّ
ن - إلـى أن الأصل في »الفطرة«، كما سـيأتي  في »آيـة الفطـرة« هـو »الإسلام«، كما يشـير - بطريـق التضمُّ
ا أشـعرَ هـذا الحديثُ  إيضاحُـه في موضعـه، هـو »الكمـال«؛ بحيـث يكون »الإسلام« أكمـلَ الأديان، ولمَّ
بوجـود تقابُـل بيـن »الإسلام« مـن جهـة و»الشـرائع« أو »الأديـان« الأخـرى مـن جهـة ثانيـة، فقـد لَزم أن 
ين الخاتم«، ولئن كان، في هذا المعنى  يكون »الإسلام« المشـارُ إليه هو »شـريعة الإسلام«، أو قل: »الدِّ
المسـتخلَص مـن هـذا الحديـث، بيـانٌ لـ»آيـة الفطـرة« فإن هذه الآيـة تحتمل معنـًى آخر لـ»الإسلام«، إن 

أمكـن موافقتُـه لمعنـى »عقيدة الإسلام« فإنه لا يُطابقِ معنى »شـريعة الإسلام«.

ــة، في بعــض تعريفاتــه لـ»الفطــرة«، إلــى هــذا المعنــى المحتمَــل، وإن اختلفــت  وقــد أشــار ابــن تَيمِيَّ
ــامة مــن الاعتقــادات الباطلــة  هــذه التعريفــات فيمــا بينهــا مــن بعــض الوجــوه، وهــذا المعنــى هــو: »السَّ
والقبــول للعقائــد الصحيحــة« أو »الإســام الــازم«))) أو »الإســام العــام« )في مقابــل »الإســام 
ــاً: »ولكــن لا  ــى العــام قائ ــث الفطــرة« بحســب هــذا المعن ــر »حدي ــة فسَّ ــن تَيمِيَّ ــل إن اب الخــاص«(، ب
يلــزم مــن كونهــم مولوديــن علــى الفطــرة أن يكونــوا، حيــن الــولادة، معتقديــن للإســام بالفعــل، إن الله 
هاتنــا لا نعلــم شــيئًا)))، ولكــن ســامة القلــب وقبولــه وإرادتــه للحــق الــذي  تعالــى أخرجنــا مــن بطــون أمَّ

ــر، لَمَــا كان إلا مســلمًا«))). هــو الإســام، بحيــث لــو تُــرك مــن غيــر مغيِّ

))) أو إن شئتَ قلتَ: »بيان تبليغي«.
))) أي: الإسلام بمعنى »الخضوع والتذلُّل«، انظر: ابن تَيمِيَّة: مجموعة الفتاوى، ص 687.

))) يُريد الآية 78 من سورة النحل.
))) محمد عبد الله عفيفي: النظرية الخُلقية عند ابن تَيمِيَّة، ص 63-62.
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وناقــش ابــن تَيمِيَّــة طويــاً دعــوى بعــض العلمــاء أن المقصــود بـ»الفطــرة«، في »حديــث الفطــرة«، هــو 
يــن الخاتــم«، مُســتدِلًّ علــى أن معرفــة ذريــات بنــي آدم بــالله عنــد إشــهادهم علــى  »الإســام« بمعنــى »الدِّ
يــن، وإنمــا هــي معرفــة مُجمَلــة ويقينيــة، فيقــول: »الفطــرة  رُبوبيتــه ليســت معرفــةً تفصيليــةً لأحــكام الدِّ
ــه وتشــهد بمــا لا  ــه وتُبيِّن ل ــاً، والشــريعة تُفصِّ ــمُ الأمــرَ مُجمَ ــة؛ فــإن الفطــرة تُعْلِ ل ــةٌ بالفطــرة المنزَّ ل مكمَّ

تســتقل بــه«)))، أي: الفطــرة.

يــن الخاتــم« بإرجــاع الفَــرْق بيــن  بَيْــدَ أنــه بالإمــكان أن نحفــظ لـ»حديــث الفطــرة« دلالتَــه علــى »الدِّ
»آيــة الفطــرة« و»حديــث الفطــرة« إلــى الفــرق بيــن مــا ينــدرج في »المواثقــة« ومــا ينــدرج في »المعاملــة«؛ 
فـ»آيــة الفطــرة«، بحكــم صلتهــا بـ»ميثــاق الإشــهاد«، تُعتــر آيــةً تواثقيــة، في حيــن أن »حديــث الفطــرة«، 
ــي في  من ــول »الإســام« الضِّ ــزَمُ أن يكــون مدل ــث تعامُلــي، وحينهــا يَل ــة، هــو حدي ــه البياني بحكــم صفت
ــم  ــه في »عالَ ــق ل ــة تحقي ــة الفطــرة«؛ إذ هــو بمثاب ــح في »آي ري ــه الصَّ »حديــث الفطــرة« أخــصَّ مــن مدلول
ــدلُّ  ــرة« ي ــث الفط ــام« في »حدي ــإن »الإس ــه ف ــيء، وعلي ــن الش ــصُّ م ــيء أخ ــقُ الش ــة«، وتحقي المعامل

.» ــة - علــى »الإســام العــامِّ عــى ابــن تَيمِيَّ يــن الخاتــم«، ولا يــدلُّ - كمــا ادَّ علــى »الدِّ

ــمُ  ــدَن«؛ إذ »عالَ ــن »الب وح« م ــرُّ ــةَ »ال ــة« منزل ــن »المعامل ــزِل م ــة« تن ــك أن »المواثَق ــى ذل ــفْ إل أض
، وحينهــا يَصــحُّ أن نَبنِــيَ علــى هــذا الأصــل  ــمٌ مــادِّيٌّ ــم المعاملــة« عالَ ، و»عالَ ــمٌ رُوحــيٌّ المواثقــة« عالَ
يــن القيِّــم«، في »آيــة الفطــرة«، دالًّ علــى  الائتمــاني علاقــة »حديــث الفطــرة« بـ»آيــة الفطــرة«؛ فيكــون »الدِّ
ــرائع  ــرة«، بالش ــث الفط ــام« في »حدي ــة لـ»الإس ــة الضمني ــن أن المقابل ــام«، في حي ــى »روح الإس معن
يــن الخاتــم«، و»الإســام« بهــذا المعنــى الأخيــر  الأخــرى، تســتلزم دلالــة »الإســام« علــى معنــى »الدِّ
إنمــا هــو التشــخيص الآخِــر لـــ»روح الإســام« كمــا كانــت الشــرائع التي ســبقته تشــخيصات متتاليــة لها، 
إلا أن ميــزة »التشــخيص الآخِــر« هــو أنــه أكمــلُ تشــخيص لهــذه الــروح، حتــى لا مزيــد عليــه، فاســتحق 
وح نفسُــها، والظاهــر أن  دون غيــره مــن التشــخيصات أن يفيــد مــا يفيــده اســمُها، حتــى كأنــه هــو هــذه الــرُّ
ــر عــن »روح الإســام« باســم »إســام الوجــه لله«، ونســب هــذا الإســامَ ذا الأصــل  القــرآن الكريــم عبَّ
الفطــري والســياق الميثاقــي إلــى جميــع الأنبيــاء، وإن اختلفــت تشــخيصاتُه باختــاف شــرائعهم؛ إذ كل 

يــن الخاتَــم«. تشــخيص ربمــا كان أكمــلَ مِــن ســابقه، وقــد بلــغ أقصــى الكمــال مــع »الدِّ

إذا كان ابـــن تَيمِيَّـــة قـــد رجـــع، في وصلـــه بيـــن »ميثـــاق الإشـــهاد« و»الفطـــرة«، إلـــى الدليليـــن: 
ــن  ــن الطرفيـ ــم بيـ ــة، في المقابـــل، تقيـ ــة الائتمانيـ ــإن النظريـ ــرة« فـ ــرة« و»حديـــث الفطـ ــة الفطـ »آيـ

))) ابن تَيمِيَّة: مجموع الفتاوى، 4/ 45.
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ــن  ــك مـ ــان ذلـ ــن، وبيـ ــن الدليليـ ــى هذيـ ــوع إلـ جـ ــى الرُّ ــة إلـ ــر حاجـ ــن غيـ ــرة، أي مـ ــةً مباشـ صلـ
الوجـــوه الآتيـــة: 

لُهــا: أن مــا ذُكــر في صــدر »نَــصِّ الإشــهاد« دالٌّ علــى ابتــداء الخَلْــق أي - حســب قــراءة ورْش -:  أوَّ
)وإذ أخــذَ ربُّــك مــن بنــي آدم مـِـن ظُهورهــم ذُريَّاتهِــم(، وهــذا »الابتــداء« هــو مــا عبَّــرتْ عنه »آيــة الفطرة« 
بصيغــة الفعــل: »فَطَــر«، بحيــث يكــون »ميثــاق الإشــهاد« بمثابــة »ميثــاق الفَطْــر«، بمعنــى: »ميثــاق ابتــداء 

الخَلْــق«، ومــن هنــا جــاءت تســميةُ بعضهــم لهــذا الميثــاق باســم: »ميثــاق الفطــرة«.

وحي«؛  والثــاني: أن »الفَطْــر« المقصــود في »ميثــاق الإشــهاد« ليــس »الفَطْــر المــادي« وإنمــا »الفَطْــر الرُّ
ــق« بيــن هذيــن النوعيــن مــن  ق في مفهــوم »ابتــداء الخَلْ ــن أن نُفــرِّ ــم المواثَقــة«، فيتعيَّ إذ حصــل في »عالَ
« باســم »الغريــزة«؛  « باســم »الفِطــرة«)))، بينمــا نَخــصُّ »الفَطْــرَ المــادِّيَّ وحــيَّ الفَطْــر، ونَخــصُّ »الفَطْــرَ الرُّ

إذ هــو حاصــل في »عالَــم المعاملــة« وهــذا الأخيــر الــذي ذهــب إليــه ابــن تَيمِيَّــة في تأويــل آيــة الإشــهاد.

وح« علــى وجــود  مَ وجــود »الــرُّ « تَقــدُّ م علــى »الفَطْــر المــادِّيِّ « مُتقــدِّ وحــيَّ والثالــث: أن »الفَطْــر الرُّ
« عنــد »التواثــق« فــأورَث الآدمييــن »الفطــرة«، وجــرى »الفَطْــرُ  وحــيُّ ة«؛ فقــد جــرى »الفَطْــر الرُّ »المــادَّ

« عنــد »التعامُــل« فأورثهــم »الغريــزة«.  المــادِّيُّ

ــة إلــى تأويــل  وغالــبُ الظــنِّ أن عــدم التفريــق بيــن »الفطــرة« و»الغريــزة« هــو الــذي حــدا بابــن تَيمِيَّ
»ميثــاق الإشــهاد« علــى مقتضــى »عالَــم المعاملــة« الــذي هــو عالَــم الطبيعــة والحِــسّ، وتوضيــح ذلــك 

مــن الجهــات التاليــة:

ــالله،  ــة بـ ــب للمعرفـ ــتعداد القلـ د اسـ ــرَّ ــت مجـ ــرة ليسـ ــح أن الفطـ ـ ــة أن يُوضِّ ــن تَيمِيَّـ ــا أراد ابـ ـ أ. لمَّ
وإنمـــا هـــي تحصيـــلُ القلـــب لهـــذه المعرفـــة، لجـــأ إلـــى مثـــال »الطفـــل«؛ إذ يقـــول: »إن كلَّ مولـــود 
ـــنٌ أن  ـــنَ الـــذي يناســـبه«)))، وبَيِّ ـــة والأشـــربة، فيشـــتهي اللب ـــه مـــن الأغذي ـــم بَدنَ ـــة مـــا يلائ ـــد علـــى محبَّ يُولَ
ـــأن  ـــلَّمنا ب ـــو س ـــى ل ـــرة«، وحت ـــباب الفط ـــزة« لا »أس ـــع الغري ـــه »دواف ك إلي ـــرَّ ـــا تح ـــى م ـــه إل ك ـــل تحرِّ الطف
ـــى  ـــق عل ـــزة«، أي: خَلْ ـــى الغري ـــق عل ـــو »خَلْ ـــر ه ـــذا الفَطْ ـــإن ه ـــع ف ـــذه الدواف ـــى ه ـــور« عل ـــل »مفط الطف
عناصـــر ماديـــة مثـــل »الغـــذاء« و»الشـــرب«، بينمـــا »الخلْـــق علـــى الفطـــرة« هـــو خَلْـــق علـــى عناصـــر 
معنويـــة؛ مثـــل: »الشـــهادة« و»الإيمـــان«، لكـــن ابـــن تَيمِيَّـــة يَعتـــر كلِا الخَلْقيـــن خَلْقًـــا واحـــدًا يشـــمل 
ـــار شـــرب اللبـــن،  الماديـــات والمعنويـــات، واســـمه »الفطـــرة«؛ إذ يقـــول: »الطفـــل مفطـــور علـــى أن يخت

))) ابن قيم الجوزية: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ص 802.
))) دَرْء تَعارُض العقل والنَّقل  8/ 384.
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ـــن مـــن الثـــدي لـــزم أن يرتضـــع لا محالـــة ]...[، فكذلـــك هـــو مولـــود علـــى أن يعـــرف الله،  فـــإذا تمكَّ
والمعرفـــة ضروريـــة لـــه لامحالـــة«))).

ــزة  ــل جعــل غري ــى »الفطــرة« ب ــى معن ــد الطفــل عل ــزة« عن ــة بحمــل »الغري ــن تَيمِيَّ ــف اب ــم يكت ب. ل
ــحٌ إلــى  ــى فطــريٌّ صري ــة« التــي هــي معنً ــر الناطــق تنــدرج في »الفطــرة«؛ إذْ يَنسْــب »الهداي الحيــوان غي
ــى طلــب  ــا إل ــوان مهتديً ــق الحي ــى الإنســان؛ إذ يقــول: »فهــو – ســبحانه - خَلَ ــوان كمــا نســبها إل الحي
ــف  ــري« بوص ــف »الفط ــع وص ــع، يُتب ــة، في مواض ــن تَيمِيَّ ــد اب ــك تج ه«؛ لذل ــرُّ ــا يض ــع م ــه ودف ــا ينفع م
»الغريــزي«، علــى اعتبــار أن الوصفيــن مترادفــان أو متداخــان، كمــا تجــده، في مواضــع أخــرى، يَنسُــب 
»الفطــرة« إلــى »الطبيعــة« كمــا في قولــه: »الفطــرة الطبيعيــة مبــدأ وعَــوْنٌ علــى الإيمــان بالشــرع والعمــل 
ــق بمــا هــو كائــن، في حيــن أن »الفطــرة«  بــه«، ومعلــومٌ أن »الطبيعــة« تشــمل الوقائــع الوجوديــة، أي: تتعلَّ
ــق بمــا يجــب أن يكون، و»الوجــودُ« لا يســتلزم بالضــرورة »الوجوبَ«. تشــمل حقائــق وجوبيــة، أي تتعلَّ

هــا بكونهــا ذاتَ طابــعٍ معــرفي، أي إنهــا  ــة في تعريفــه لـ»الفطــرة«؛ فتــارة يَحدُّ ــب ابــنُ تَيمِيَّ جـــ. لقــد تقلَّ
لــة بـ»الوجــدان«  هــا بكونهــا ذات طابــع حَالــي، أي إنهــا وثيقــة الصِّ لــة بـ»العقــل« وتــارة يَحدُّ وثيقــة الصِّ
يها »الفطــرة الوَجْديــة«)))، وتــارة يَجمــع بيــن الطابَعَيْــن في تعريــفٍ واحــد، كمــا في قولــه: »فــا بــد  ويُســمِّ
ــعر  ــا لا يَش ــإن م ــم؛ ف ــروطة بالعل ــةُ مش ــة، والمحبَّ ــضٍ للمحبَّ ــم ومُقت ــضٍ للعل ــرة مُقت ــون في الفط أن يك
ــيٌّ فطــري، وإذا  ــه، والحُــبُّ للمحبوبــات لا يكــون بســببٍ مِــن خــارج، بــل هــو جِبلِ بــه الإنســان لا يُحبُّ
ــي فطــري«)))، وهكــذا يكــون ابــن  ــةُ جِبلِيــة فطريــة فشــرطها -وهــو المعرفــة أيضًــا- جِبلِ كانــت المحبَّ
ــه جعلهمــا يشــركان  ــن أن ــى العنصــر »الوجــداني«، وإلا فــا أقــلَّ مِ ــة قــد ردَّ العنصــر »العقلــي« إل تَيمِيَّ
ــد  ــر عن ــذا العنص ــر به ــزة«؛ إذ نظف ــه »الغري ــداني« أصلُ ــر »الوج ــلَّم أن العنص ــرة«، ومُس ى »الفط ــمَّ في مُس
»الحيــوان« الــذي هــو مثــال »الغريــزة«، علــى حيــن أن العنصــر »العقلــي« أصلــه »الفطــرة«، وبهــذا يكــون 

ــة قــد حمــل »الفطــرة« هنــا علــى معنــى »الغريــزة«. ابــن تَيمِيَّ

لة بين الفِطْرة والمعرفة: 3- الصِّ

ــة لــم يضــع تعريفــا واحــدا لـ»الفطــرة«، وإنمــا تنــاول تحديدهــا بحســب  قــد أشــرنا إلــى أن ابــن تَيمِيَّ
هــا بكونهــا شــاملة  المقــام، فاختلفــت تعريفاتُــه باختــاف المقامــات، ومــن أبرزهــا التعريــفُ الــذي يَحدُّ

))) دَرْء تَعارُض العقل والنَّقل  8/ 448.
))) ابن تَيمِيَّة: الفتوى الحموية ص 184-183.
))) دَرْء تَعارُض العقل والنَّقل  8/ 451-450.



2727

العدد الأول 1446هـ - 2024م

ة تقتضــي اعتقــاد الحــق  للأمريــن: »المعرفــة« و»الإرادة«، كمــا جــاء ذلــك في قولــه: »فطــرة الإنســان قــوَّ
وإرادة الخيــر«)))، أو قولــه: »لا بــد أن يكــون في الفطــرة مَحبَّــة الخالــق والإقــرار بــه«، ولمــا كان الغــرض 
ــوف  ــي إرادة، فس ــث ه ــن حي ــة« لا م ــي »معرف ــث ه ــن حي ــرة« م ــر في »الفط ــو النظ ــث ه ــذا البح ــن ه م

نقتصــر علــى عــرض رأيــه في »الفطــرة« باعتبارهــا »معرفــة«.

ــوم  ــى مفه ــاه عل ــهاد«؛ إذ بن ــاق الإش ــن »ميث ــرة م ــرفيَّ للفط ــونَ المع ــة المضم ــن تَيمِيَّ ــس اب ــد اقتب لق
ــن متكاملتيــن همــا  ــن »الفطــرة« معرفتي ــزم أن تتضمَّ ــة ل بوبي ــرارًا بالرُّ ــا كان الإشــهادُ إق »الإشــهاد«، فلمَّ
عبــارة عــن شــهادتين: »شــهادة برُبوبيــة الخالــق«، وشــهادة أخــرى في ضِمنهــا، وهــي: »شــهادة بعُبوديــة 

ــه«.  المخلــوق ل

روريـــة  يـــة الأساســـية لهـــذه المعرفـــة الفطريـــة هـــي أنهـــا معرفـــةٌ ضروريـــة، وحَـــدُّ المعرفـــة الضَّ والخاصِّ
أنهـــا المعرفـــة الحاصلـــة للإنســـان مـــن غيـــر دليـــل نظـــري، والمغـــروزة فيـــه غـــرزًا، بحيـــث لا تنفـــكُّ عنـــه 
ـــه  ـــق فإن ـــراف بالخال ـــا الاع ـــة: »أم ـــن تَيمِيَّ ـــول اب ـــدد يق ـــذا الصَّ ـــيها، وبه ـــه نس ـــرِضَ أن ـــو فُ ـــى ول ـــدًا، حت أب
ـــه  ـــد عَرَف ـــون ق ـــد أن يك ـــل لا ب ـــه، ب ـــث لا يعرف ـــدٌ بحي ـــه أح ـــل عن ـــان، لا يَغف ـــروريٌّ لازمٌ للإنس ـــمٌ ض عل
ـــد  ـــة ق ـــة ضروري ـــوم فطري ـــرٌ بعل ـــه تذكي ـــرًا، فإن ـــك تذكي ـــف بذل ي التعري ـــمِّ ـــذا سُ ـــيه، وله ـــه نس ر أن ـــدِّ وإن قُ

ـــد«))).  ـــاها العب ينس

ــة، تنــزل أعلــى رُتَــب  ــة لهــذه المعرفــة الفطريــة تَجعلهــا، بحســب ابــن تَيمِيَّ بغــة الضروريَّ بــل إن الصِّ
ليــات الطبيعيــة؛ فقــد تتغافــل  ليــات الرياضيــة والأوَّ بغــة الضروريــة للأوَّ الضروريــات؛ إذ إنهــا تفــوق الصِّ
ــة؛ إذ  ــات الإلهي لي ر أن تغفــل عــن الأوَّ ــة، بينمــا لا يُتصــوَّ ــر الإلهي ــات غي لي ــر عــن هــذه الأوَّ بعــض الفِطَ
ــم  ــدأ العل ــن مب ــوس م ــوخًا في النُّف ــدُّ رُس ــه أش ، وأن ــروريٌّ ــريٌّ ض ــي فط ــم الإله ــل العل ــول: »إن أص يق
ــا: إن الجســم لا يكــون  ــدأ العلــم الطبيعــي، كقولن ــا: إن الواحــد نصــف الاثنيــن، ومب الرياضــي، كقولن
ر  ــا العلــم الإلهــي فمــا يُتصــوَّ في مكانيــن؛ لأن هــذه المعــارفَ أســماءٌ قــد تُعــرِضُ عنهــا أكثــرُ الفِطَــر، وأمَّ
ــه فطــرة«)))؛ فحتــى أولئــك الذيــن يجحــدون الوجــود الإلهــي يكونــون مُســتيقنين بهــذا  أن تُعــرِضَ عن
الوجــود في دواخلهــم، »فأشــهر مــن عُــرف تجاهلُــه وتظاهــرُه بإنــكار الصانــع فرعــون، وقــد كان مُســتيقناً 

في الباطــن«))).

))) دَرْء تَعارُض العقل والنَّقل، ج 8، ص 458.
))) نفس المصدر، ج 8، ص 489.

))) مجموع الفتاوى 2/ 16.
))) دَرْء تَعارُض العقل والنَّقل 8/ 38.
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ولمــا كانــت المعرفــة الفطريــة ضروريــةً بمــا لا يُضاهَــى وغيــر مُنفــكٍّ عنهــا فقــد اســتحقَّت أن تكــون، 
بــون الرســل؛ إذ تُوجب  ــة الإلهيــة علــى من يُنكــرون الرســائل ويكذِّ يــومَ العَــرْض والحســاب، هــي الحُجَّ

عليهــم هــذه المعرفــةُ، بحكــم لُزومهــا لفِطَرهــم، الإيمــانَ بالمرســلين وبمــا أُنــزل عليهم))).

ر مـــن ســـبقوه مـــن علمـــاء  ر ابـــن تَيمِيَّـــة لـ»المعرفـــة بـــالله« لا يختلـــف عـــن تصـــوُّ فيتبيـــن أن تصـــوُّ
المســـلمين لهـــا؛ إذ مدلـــول »المعرفـــة بـــالله« عندهـــم هـــو عيـــن مدلـــول »الاعـــراف بـــالله«؛ فمـــن اعـــرف 
ـــل  ـــف، ب ـــم تكلي ـــد جمهوره ـــزة«، وعن ـــده »غري ـــا عن ـــه)))، لكنه ـــرف ب ـــرَف الله اع ـــن عَ ـــه، وم ـــالله عَرَف ب

لُ واجـــبٍ علـــى المكلَّـــف. أوَّ

ق بيـــن الأمريـــن: »المعرفـــة« و»الاعـــراف«؛  ـــا النظريـــة الائتمانيـــة فإنهـــا، في المقابـــل، تُفـــرِّ أمَّ
فـ»المعرفـــة« علـــى وجـــه العمـــوم هـــي »الخـــروج مـــن حـــال الجهـــل بالشـــيء إلـــى حـــال العلـــم بـــه علـــى 
حقيقتـــه«، بينمـــا »الاعـــراف«، علـــى وجـــه العمـــوم، هـــو »الخـــروج مـــن حـــال إنـــكار الشـــيء إلـــى حـــال 

ـــاه«.  ـــى مقتض ـــه عل ـــرار ب الإق

تترتــب علــى هــذا نتيجتــان أساســيتان: أولاهمــا أن العــارف بالشــيء قــد لا يَعــرف بــه، أي ينكــره، 
وبَدَهــيٌّ أن مثِــلَ هــذا الإنــكار أشــدُّ مــن الإنــكار الحاصــل بســبب الجهــل بالشــيء، والثانيــة أن المُعــرِف 
ــه - مــن  ــد - في اعتراف ــد قلَّ ــه علــى الاعــراف، إلا أن يكــون ق ــذي يحمل ــه بالقــدر ال بالشــيء عــارفٌ ب
يَثـِـقُ بمعرفتــه بهــذا الشــيء؛ فيتضــح أن »المعرفــة« و»الاعــراف« قــد يجتمعــان، كمــا أنهمــا قــد يفترقــان، 
ــدم  ــرورة؛ إذ يتق ــن بالض ــن، ولا متلازمي ــر متزامني ــن غي ــن متواليي ــا فعلي ــن كونهم ــةٌ م ــةُ آتي ــذه الحال وه

فعــل »المعرفــة« علــى فعــل »الاعــراف«، وينقــل كلٌّ منهمــا أصــل حكمــة الآخــر.

ـــالله« بـ»الاعـــراف  ـــة ب ـــة »المعرف ـــة، وهـــي علاق ـــة الخاصَّ ـــى الحال ـــن عل ـــن النتيجتي ـــا هاتي ـــى طبَّقن ومت
هـــا إلـــى »الإقـــرار بـــالله«؛ لأن هـــذا الإقـــرار ليـــس  بـــالله«، ظهـــر أن »المعرفـــة الفطريـــة« لا يصـــحُّ ردُّ
د أثـــر مـــن آثارهـــا، علـــى  ــا مـــن أركانهـــا، وإنمـــا هـــو مجـــرَّ مًـــا فيهـــا، أو قُـــلْ: ليـــس ركنـً عنصـــرًا مقوِّ
ـــي  ـــةَ -الت ـــك لأن المعرف ـــم فذل ـــة خالقه ـــا برُبوبي وا جميعً ـــرُّ ـــد أق ـــو آدم ق ـــإذا كان بن ـــر؛ ف ـــذا الأث ـــة ه أهمي
ـــقط  ـــا س ـــان م ـــن والعي ـــن اليقي ـــت م ـــا بلغ ـــم، ولأنه ـــى إقراره ـــابقةً عل ـــت س ـــم- كان ـــن ربِّه ـــا ع لوه حصَّ
معـــه كلُّ إمـــكان للإنـــكار، وليـــس لأنهـــم اســـتطاعوا، بفضـــل هـــذا الإقـــرار، أن يعرفـــوا ربَّهـــم، بمـــا 

يجعـــل اعترافهـــم ســـببًا في معرفتهـــم، ومقارنًـــا للضـــرورة لهـــا.

))) دَرْء تَعارُض العقل والنَّقل 8/ 491.
))) نفس المصدر 8/ 501.
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ــرين، »الاعــراف  ــا علــى معهــود المفسِّ ــة«، جريً ــة الفطري ــن »المعرف ــد ضمَّ ــة ق ــن تَيمِيَّ ــن كان اب ولئ
بوبيــة«  ــي أساسًــا: »الخَالقيــة« و»الرُّ نهــا أيضًــا عــددًا محــدودًا مــن صفــات الله، وه بــالله«، فقــد ضمَّ
ــة  ــة الفطري ــات الإلهي ــة في الصف ــذه القل ــدارَك ه ــى أن يت ــعى إل ــة س ــن تَيمِيَّ ــدو أن اب ــة«، ويب و»الوحداني

ــال«.  « و»الكم ــوُّ ــا: »العُل ــن هم ــن جامعتي ــن أُخريي بصفتي

ــة«)))،  ــرة الضروري ــومٌ بالفط ــم ]...[ معل ــى العالَ ــوِّ الله عل ــم بعُل ــول: إن »العل ــو« فيق ــن »العُل ــا ع أم
ــماء عنــد الدعــاء لله وعنــد شــعورهم  ويلاحِــظ أن النــاس يُعبِّــرون عــن العُلــوِّ الإلهــي بالإشــارة إلــى السَّ
بالاضطــرار إليــه)))؛ »فــإذا حَزَبَهــم أمــرٌ - علــى حــدِّ قولــه - احتاجــوا فيــه إلــى توجيــه قلوبهــم إلــى الله، 
روا أن الله جــواد كريــم يجيــب المضطــر إذا دعــاه«)))، فيتضــح أن »العُلــو«  هــوا إلــى العلــو، وتصــوَّ توجَّ

تلــزم منــه هنــا صفــات إلهيــة أخــرى، هــي: »الجــود« و»الكــرم« و»الإجابــة«.

ه إلــى »الأكمليــة«)))؛ لأن »التفضيــل، كمــا يقــول، مســتقرٌّ  ــردُّ ــة يَ وأمــا عــن »الكمــال« فــإن ابــن تَيمِيَّ
في الفِطَــر«)))؛ »فكمــا أنهــم ]أي النــاس[ مفطــورون علــى الإقــرار بــالله فإنهــم مفطــورون علــى أنــه أجــلُّ 
ــى  ــاب أوْل ــم مــن ب ــه، فهُ ــن علــى أكمليت ــوا مفطوري ــإذا كان ــم وأكمــل مــن كل شــيء«)))؛ ف وأكــر وأعل
ــي:  ــرى ه ــة أخ ــات إلهي ــا صف ــه هن ــزم من ــبحانه - تل ــه - س ــح أن كمال ــه؛ فيتض ــى كمال ــورون عل مفط

ــر«. ــم« و»الكبَ ــال« و»العل »الج

ومــع هــذا، يبقــى أن الصفــات الإلهيــة المفطور عليها، بحســب ابــن تَيمِيَّــة، صفاتٌ محــدودة، ويرجِعُ 
هــذه المحدوديــة إلــى كــون الفطــرة شــأنها »الإجمــال« لا »التفصيــل«، فلمــا كانــت الفطــرة لا تحفــظ إلا 
بعــض الصفــات الإلهيــة فقــد اعتــر ابــنُ تَيمِيَّــة أن تفصيــل هــذه الصفــات يعــود إلــى »الشــرائع« التــي أتــى 
بها الرسل )))، حاملً »التفصيل« على معنى »التكميل«، أي إن الشرائع تضيف إلى الفطرة ما لم 
يكــن فيهــا مــن الصفــات الإلهيــة، وقــد يُعــرَض علــى هــذا التصــور الإجمالــي للفطــرة مــن حيــث هــي 

معرفــة بــالله مــن الوجــوه الآتيــة:

))) ابن تَيمِيَّة، بيان تلبيس الجهمية 1/ 54.
))) ابن تَيمِيَّة، نفس المصدر 4/ 520-519.

))) دَرْء تَعارُض العقل والنَّقل 6/ 85.
))) ابن تَيمِيَّة: الرسالة الأكملية فيما يجب لله من صفات الكمال.

))) دَرْء تَعارُض العقل والنَّقل 10/ 154-153.
))) الرسالة الأكملية، ص 8.
))) مجموع الفتاوى 4/ 45.
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مــن، بمعنــى »الإســام«)))،  أحدهــا: أن »الفطــرة« ورَد ذكرُهــا في »حديــث الفطــرة«، علــى ســبيل الضِّ
ــم«؛  ــن الخات ي ــن همــا: »إســام الوجــه لله« و»الدِّ ــه، كمــا ســبق، علــى معنيي ــل في و»الإســام« قــد يُحمَ
فــإنْ كان المعنــى الأول فــإنَّ »الشــريعة« تكــون تشــخيصًا لـ»إســام الوجــه لله«، وإن كان المعنــى الثــاني 
ــم مــرةً  ــأن لفــظ »الفطــرة« ذُكــر في القــرآن الكري ــا ب ــة في »الفطــرة«، علمً ن ــإنَّ »الشــريعة« تكــون متضمَّ ف
يــن« يشــمل الأمريــن: »معرفــة الله« و»شــريعة الله«؛ وفي كلتــا  واحــدةً بمعنــى واحــد هــو »ديــن الله«، و»الدِّ
ــت  دَ حقيقــة مجملــة تولَّ ــن«، لا يصــحُّ أن تكــون »الفطــرة« مجــرَّ الحالتيــن، أي »التشــخيص« و»التضمُّ

الشــريعةُ تفصيلَهــا، مُبيِّنــةً مــن الصفــات الإلهيــة مــا لــم يكــن فيهــا.

والثــاني: أن ذريــات بنــي آدم، يــوم الميثــاق، عَرَفــوا ربهــم عِيَانًــا، وإلا فــا أقــلَّ مــن أنهــم عَرَفــوه علــى 
ك في ربوبيتــه، فضــاً عــن أن ينكرهــا، ولا يتأتــى لهــم مثِْــل  أيقــن وجــه ممكــن، حتــى لا أحــد منهــم تشــكَّ
هــذا اليقيــن إلا إذا عَرَفــوا مــن صفــات ربِّهــم مــا لا يحتاجــون معــه إلــى مزيــد تفصيــل؛ بحيــث يكــون 

فــات الفطريــة، والتذكيــرُ ليــس تفصيــاً.  ــر بهــذه الصِّ دور »الشــريعة« هــو أن تُذكِّ

والثالــث: أن الفطــرة موصوفــة، أصــاً، بـ»الكمــال« بمعنــى »الخلُــوِّ مــن النقصــان« كمــا يُشــعِر بذلــك 
ــرة«)))؛  ــث الفط ــرُه في »حدي ــذي ورد ذك ــاء«، ال ــة الجدع ــل »البهيم ــاء«، في مقاب ــة الجمع ــال »البهيم مث
فلــو تُــرِك الإنســان وفطرتَــه كمــا هــي في أصلهــا لاهتــدى مــن تلقــاء نفســه إلــى مــا تــورده الشــريعة مــن 
ــا  ــا قائمً ــدارك نقصً ــريعة« لا أن تت ــون دور »الش ــزم أن يك ــك ل ــر كذل ــة، وإذا كان الأم ــات الإلهي الصف

بالفطــرة، وإنمــا أن تدفــع عنهــا مــا يمكــن أن يضــرَّ بكمالهــا مــن عــوارضَ وموانــع. 

ر، في النظريــة التَّيمِيَّــة، أن »المعرفة الفطريــة« لا يمكن الانفــكاكُ عنها، على خلاف  والرابــع: لقــد تقــرَّ
»المعرفــة الشــرعية« التــي يمكــن الانفــكاكُ عنهــا؛ فلــو جــاز أن »الشــريعة« تضيــف إلــى »الفطــرة« مــا 
لــم تحفظــه مــن الصفــات الإلهيــة لصــارت »المعرفــة بــالله« ضروريــةً وغيــرَ ضروريــة في ذات الوقــت، 
ــا نقــص الفطــرةَ،  ــةً لمَِ ل ــارُ »الشــريعة« لا مُكمِّ ــن اعتب ولكــي نصــرف هــذا التناقــض عــن »الفطــرة« يتعيَّ

ــن فيهــا. وإنمــا مســتخرِجة لمــا هــو متضمَّ

بوبيــة«  و»الرُّ »الخالقيــة«  أي  الإلهيــة،  فــات  الصِّ مــن  عليــه  المفطــور  تعليــل  أن  يتبيَّــن  وبهــذا،   
و»الوحدانيــة«، بـ»إجماليــة« الفطــرة تعليــل مــردود، والحقيقــة أن العــدد القليــل لهــذه الصفــات يرجــع، 
في الأصــل، إلــى تســليم هــذه النظريــة بمبــدأ المطابقــة بيــن »المعرفــة بــالله« و»الاعــراف بــالله«؛ فــإذ ذاك 

))) ارجع إلى »حديث الفطرة« المذكور أعلاه.
))) ابن القيم: »إنه )أي النبي( شبَّه ذلك بالبهيمة التي توجد مجتمعةَ الخلق لا نقصَ فيها«، كتاب شفاء العليل، ص 783.
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ــق«  ــة الثــاث مــن هــذا الاعــراف وحــدَه؛ فصفــة »الخال ــر بالإمــكان أن نســتنبط الصفــات الإلهي يصي
نهــا صيغــة الســؤال الإلهــي لهــم، وصفــة  « تتضمَّ بِّ ــرَّ ــة »ال ــي آدم؛ وصف ــات بن ــدلُّ عليهــا وجــود ذري ي

ــبحانه. ــواه، س ــم س ــم ولا خاطَبه ــم يخلقه ــه، إذ ل ــم وخطابُ ــه له ــا خَلْقُ ــدلُّ عليه ــة« ي »الوحداني

ــبقت  ــو آدم س ــا بن له ــي حصَّ ــى الت ــة الأول ــة الإلهي ــي أن المعرف ع ــة تدَّ ــة الائتماني ــن أن النظري في حي
ف إليهــم ربُّهــم  بمــا شــاء مــن كمالاتــه، حتــى إذا أيقنــوا بربوبيتــه  بوبيــة؛ فقــد تعــرَّ إقرارهــم بالرُّ
ســألهم الشــهادة بهــا؛ فليــس لهــم، في عالــم المواثقــة، مــن طريــق إلــى المعرفــة بهــذه الكمــالات الإلهيــة 
ــت »الأســماء الحســنى«  ــة مخصوصــة، ولمــا كان ــات إلهي ف إليهــم بتجلي ــد تعــرَّ إلا أن يكــون ربُّهــم ق
عبــارةً عــن أعــام علــى التجليــات الإلهيــة، فكمــا أن بنــي آدم عَرَفــوا الله حيــن »الإشــهاد« باســمه 
ــى الشــهادة.  ــل أن يشــهدوا بهــذا الاســم بأســماء أخــرى أفضــت بهــم إل ــوه قب ــك عَرَف ــرب«، فكذل »ال

وإذا لــم تحفــظ »الفطــرة« هــذه الأســماء الحســنى كمــا جــاءت في الكتــب المُنزلــة فإنهــا حفظــت آثــار 
ياتها عبــارة عــن تجليــات فقــد أحــدث كلُّ واحــد مــن هــذه التجليــات  هــذه الأســماء؛ فلمــا كانــت مســمَّ
ــم« مأخــوذة مــن هــذه الأســماء؛  ــار اتخــذت صــورة »معــان« و»قيَِ ــرَ في فطَِرهــم، وهــذه الآث ــرًا أو أكث أث
يــه باســم »الــرب« أحــدث  فتجلِّــي الله عليهــم باســم »الخالــق« أحــدث في فطَِرهــم معنــى »الخَلْــق«، وتَجلِّ

يــه باســم »الواحــد« أحــدث فيهــا معنــى »الوحدانيــة«.  بوبيــة«، وتَجلِّ فيهــا معنــى »الرُّ

وبهــذا، يتضــح أن المعرفــة التــي تنطــوي عليهــا »الفطــرة« إنمــا هــي جملــة المعــاني أو القِيَــم الموروثــة 
ف بهــا الله ۴ إلــى عبــاده، حتــى يعرفــوه ربًّــا لهــم فيُقــروا بربوبيتــه، نســتنتج مــن  عــن التجليــات التــي تَعــرَّ

هــذا التعريــف لـ»الفطرة« المســائل التالية:

ــا لا بــد أن يكــون أصلُــه معنًــى مــن المعــاني أو قيمــةً  أولاهــا: أن كل مــا يُدركــه الإنســان إدراكًا فطريًّ
ة مــن الأســماء الحســنى؛ إذ هــذه الأســماء عبــارة عــن دلالات علــى التجليــات التــي  مــن القِيَــم المســتمدَّ

ف بهــا الُله إلــى عبــاده، يــوم أن أشــهدهم علــى ربوبيتــه. تَعــرَّ

والثانيــة: أن هــذه المعــاني والقِيَــم الأســمائية هــي نفسُــها المعــاني والقِيَــم التــي دعــت إليهــا الرســائل 
ــة،  ــم المعامل ــة في عالَ ــات للصفــات الإلهي ي ــة تجلِّ ــا تكــون »الشــرائع« بمثاب ــة، مــن هن والشــرائع الإلهي
ومــن ثــمَّ بمثابــة تعريفــات للأســماء الحســنى في مجــال التبليــغ، يؤيــد ذلــك أن الأحــكام في كتــاب الله 
ــر بالصفــات الإلهيــة التــي عَرَفَهــا بنــو  لــةً بواحــد أو أكثــر مــن هــذه الأســماء، كأنهــا تُذكِّ غالبًــا مــا تــأتي مُذيَّ

آدم يــوم »الإشــهاد«.
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ـــرائع،  ـــر ولا في الش ـــورًا في الفِطَ ـــا محص ـــس وجودُه ـــمائية لي ـــم الأس ـــاني والقِيَ ـــذه المع ـــة: أن ه والثالث
ـــا مـــن هـــذه المعـــاني  ـــم؛ فمـــا مـــن شـــيء إلا يحمـــل بعضً ـــا، وإنمـــا يَعـــمُّ كلَّ شـــيء في العال ولا فيهمـــا معً
فـــات الإلهيـــة شـــاهدًا عليهـــا؛ وبفضـــل هـــذه الشـــهادة يرتقـــي إلـــى رُتبـــة  والقِيَـــم التـــي هـــي آثـــار الصِّ
ـــت فيهـــا الصفـــات الإلهيـــة، وعليـــه فـــإن المعانـِــيَ  »الآيـــة«؛ فـ»الآيـــات« إنمـــا هـــي الأشـــياء وقـــد تجلَّ
والقِيَـــمَ المحفوظـــة في »الفطـــرة«، وتلـــك المنصـــوص عليهـــا في »الشـــريعة«، والأخـــرى المشـــهودة 
في »العالـــم«، هـــي جميعًـــا مَعـــانٍ وقيَِـــمٌ متطابقـــة، فكلهـــا ناشـــئة عـــن نفـــس الصفـــات العُلَـــى وناطقـــة 

بنفـــس الأســـماء الحســـنى.

والرابعــة: أن »الصفــات الإلهيــة« أو »الأســماء الحســنى« هــي واســطة الإنســان إلــى »المعرفــة« علــى 
، واســطتَه إلــى معرفــة ربــه فحســب، بــل هــي كذلــك  وجــه العمــوم؛ فليســت هــذه الصفــات، كمــا يُظــنُّ
واســطتُه إلــى معرفــة مــا ســواه؛ فهــو لا يعــرف دواخــل نفســه، ولا مضاميــن شــريعته، ولا ظواهــر عالَمــه، 
فــات؛ فلمــا كانــت هــذه المعــاني والقِيَــمُ مغــروزةً  إلا مــن خــال المعــاني والقِيَــم المأخــوذة مــن هــذه الصِّ
ــه علــى وفقهــا؛ فعلــى ســبيل  ــف إدراكات ــه غــرزًا كانــت تســبقه إلــى إدراك الأشــياء، فيــأتي بمختلِ في قلب
ــا يعلــم  ائــي مــا لــم يــرَ مــن قبــل حتــى ينــزع إلــى تقويمــه، إن حُســناً أو قُبحًــا، ولمَّ المثــال، مــا أن يــرى الرَّ

بعــدُ أوصــاف تفاصيــل مــا يــرى.

ــاً،  ــريعة« مُفصَّ ــا ورَد في »الش ــل م ــت تُجمِ ــرة« ليس ــأن »الفط ــولُ ب ــن الق م يمك ــدَّ ــا تق ــى م ــاء عل وبن
نــه »الشــريعة«، وتحمــل مــن آثــار هــذه الصفــات  ــن مــن المعرفــة بالصفــات الإلهيــة مــا تتضمَّ وإنمــا تتضمَّ
معانـِـيَ وقيَِمًــا، مــا تنــصُّ عليــه »الشــريعة«، ولا فــرْقَ بيــن الطرفيــن إلا كــون »الفطــرة« أُنشِــئت في »عالَــم 

المواثقــة«، في حيــن أُنشــئت »الشــريعة« في »عالَــم المعاملــة«؛ فالثانيــة تذكيــرٌ بالأولــى لا تفضيــل.

لة بين الفِطْرة والعقل: 4- الصِّ

ــد  ــن الواح ــه ع ــلَّ حديثُ ــرة«؛ إذ ظ ــألة »الفط ــغالَه بمس ــل« انش ــة بمســألة »العق ــن تَيمِيَّ ــغل اب ــد انش لق
لــة بيــن الجانبيــن شــيءٌ مــن الاضطــراب؛  منهمــا يَمتــزج بحديثــه عــن الآخــر، فشــاب كلامَــه عــن الصِّ
لــة، بحيــث يبــدو هــذان الجانبــان عنــده تــارة متداخلَيْــن،  دت الوجــوه التــي عــرض بهــا هــذه الصِّ إذ تعــدَّ

ــن.  يْ ــارة متضادَّ ــن، وت ــارة مترادفَيْ ــن، بــل ت ــارة متمايزَيْ وت

ــل:  ــن العق ــن م ــن نوعي ق بي ــرِّ ــة يُف ــن تَيمِيَّ ــأن اب ــول ب ــة بالق ــوه المختلفِ ــذه الوج ــالُ ه ــن إجم ويمك
»العقــل الــذي يعــارض النَّقــل« و»العقــل الــذي لا يُعارضــه«؛ أمــا العقــل المعــارِض للنَّقــل فهــو عقــلٌ 
ــة باســم »العقــل  ــه ابــن تَيمِيَّ حيــح«، وقــد خصَّ فاســد، وأمــا العقــل الــذي لا يعارضــه فهــو »العقــل الصَّ
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ق بيــن نوعيــن مــن »الفطــرة«: »الفطــرة التــي توافــق العقــل الصحيــح«  الصريــح«، كمــا أن ابــن تَيمِيَّــة يفــرِّ
و»الفطــرة التــي لا توافقــه«؛ أمــا الفطــرة التــي توافــق العقــل الصحيــح فهــي »الفطــرة الســليمة«، وأمــا 

ــاء وتأثيــر العــادات. الفطــرة التــي لا توافقــه فهــي الفطــرة التــي اعترتهــا عوامــل الفســاد؛ كتقليــد الآب

وحســبُنا هنــا النظــر في وجــه واحــد مــن وجــوه العلاقــة بيــن »الفطــرة الســليمة« و»العقــل الصريــح« 
ــن« عبــارة عــن علاقــة بيــن طرفيــن - وهمــا هنــا  ــن، ومعلــوم أن »التضمُّ عنــده، وهــذا الوجــه هــو التضمُّ
»الفطــرة« و»العقــل« - بحيــث ينــدرج أحدُهمــا في الآخــر، ولنســتعملْ مــن الآن فصاعدًا بَــدَل التركيبين: 

»الفطــرة الســليمة« و»العقــل الصريــح« اللفظيــن المفرديــن: »الفطــرة« و»العقــل«.

ــزة في  ــا)))؛ إذ يقــول: »العقــل غري ــزة موجــودة في باطنن ــارةٌ عــن غري ــة أن »العقــل« عب ــن تَيمِيَّ يــرى اب
ة فينــا بمنزلــة قــوة البصــر التــي في العيــن«)))، ويقــول في موضــع آخــر: »يــراد بالعقــل الغريــزة  النفــس وقــوَّ
ح بــأن »الفطــرة« عبــارة  ــة لــم يُصــرِّ التــي جعلهــا الله تعالــى في الإنســان يَعقــل بهــا«، ولئــن كان ابــن تَيمِيَّ
عــن غريــزة فإنــه يصفهــا أحيانًــا بأوصــاف »الغريــزة«؛ كأن يقــول: »إن معرفــة الله مغــروزة في القلــوب«، 
أو يســتعمل لفــظ »الفطــري« بمعنــى »الغريــزي«، أو يُتبــع أحــدَ الوصفيــن بالآخــر، وواضــحٌ أنــه في هــذه 

نًــا في »الفطــرة«.  الحالــة يكــون »العقــل« بمــا هــو غريــزة متضمَّ

ح بــأن »الفطــرة« عبــارة عــن عقــل فإنــه يصــف »العقــل«  ــة لــم يصــرِّ وفي المقابــل: لئــن كان ابــن تَيمِيَّ
أحيانًــا بأوصــاف »الفطــرة«، كمــا في قولــه: »إن الله خلــق عبــاده علــى الفطــرة، والعقــول الســليمة مفطورة 
مات  علــى معرفــة الحــق«)))، أو يســتعمل لفــظ »العقلــي« بمعنــى »الفطــري« كمــا في قولــه: »إنهــا ]أي مقدِّ
الذيــن يثبتــون الصفــات[ مــن العقليــات التــي اتفقــت عليهــا فطَِــرُ العقــاء الســليمي الفطــرة«)))، أو يُتبــع 
أحــد الوصفيــن بالآخــر كقولــه: »الطــرق الفطريــة العقليــة الشــرعية القريبــة الصحيحــة«)))، بــل إن ابــن 
رًا واســتدلالً؛  ــة يذهــب إلــى أبعــد مــن هــذا فيجعــل »الفطــرة« تَعقِــل كمــا يَعقِــل »العقــلُ«؛ تَصــوُّ تَيمِيَّ
ــم يفســد  ــي ل حيحــة الإدراك الت ــليمة الصَّ ــر السَّ ــات الصحيحــة مــا كان معقــولً للفِطَ إذ يقــول: »العقلي
ــه  ــرتْ عن ــه ]أي الاســتدلال بالملــزوم علــى اللــوازم[ الفطــرة عبَّ رتْ إدراكُهــا«)))، كمــا يقــول: »إذا تصوَّ

))) دَرْء تَعارُض العقل والنَّقل 1/ 89؛ لقد تأثر ابن تَيمِيَّة في تعريفه بـ»المُحاسبي« الذي اشتهر عنه هذا التعريف.
))) مجموع الفتاوى 3/ 338 - 339.

))) دَرْء تَعارُض العقل والنَّقل 1/ 377.
))) نفس المصدر 7/ 278.
))) نفس المصدر 8/ 314.

))) نفس المصدر 7/ 43.
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رتــه في أنــواع مــن صــور الأدلــة«)))، وبَيِّــنٌ أنــه، في هــذه الحالــة الثانيــة، تكــون  بأنــواع مــن العبــارات وصوَّ
نــة في »العقــل«. »الفطــرة« متضمَّ

ن بين »العقل« و»الفطرة« الملاحظات التالية: ر التَّيمِيِّ لعلاقة التضمُّ نُبدي على هذا التصوُّ

ــره؛ إذ  ــبق لغي ــم يَس ــا ل ــرفي بم ــال المع ــرة« في المج ــوم »الفط ــارَ لمفه ــة الاعتب ــن تَيمِيَّ ــاد اب ــد أع أ. لق
جعلهــا مقترنــة بـ»العقــل«، مبطــاً مــا ذهــب إليــه ابــنُ ســينا مــن قَصْــر مُــدرَكات »الفطــرة« علــى القضايــا 

ــا المشــهورة))). ــة والقضاي الوهمي

ــل«  ــتقلاله؛ فـ»العق ــل اس ــه، ب ــا بخصوصيت ــكل منهم ــظ ل ــن يحتف ــن الطرفي ــران بي ــذا الاق ب. أن ه
ا كان  دة« و»الأدلــة المركبــة«، ولمَّ يَســتغني في بعــض مُدركاتــه عــن »الفطــرة«، لا ســيما »المفاهيــم المجرَّ
الأمــر كذلــك فقــد بــدا »العقــل« وكأنــه ينقســم إلــى عقليــن: »العقــل الفطــري« و»العقــل غيــر الفطــري«، 
ــا أن »الفطــرة«  ــزة، كم ــل« مَلَكــة معرفيــة متمي ــن »العق ــل م ــو الــذي يجع ــري« ه ــر الفط ــلُ غي و»العق
تســتغني، في بعــض مُدركاتهِــا، عــن »العقــل« لا ســيما »المعــاني الروحيــة« و»القيــم الأســمائية«، ولمــا 
كان الأمــر كذلــك فقــد بــدت »الفطــرة« وكأنهــا تنقســم، هــي الأخــرى، إلــى فطرتيــن: »الفطــرة العقليــة« 
و»الفطــرة غيــر العقليــة«، و»الفطــرةُ غيــر العقليــة« هــي التــي تجعــل مــن »الفطــرة« هــي الأخــرى مَلَكــةً 

معرفيــةً متميــزة.

ـن »العقـل« لـ»الفطـرة«، ينبغـي أن يكـون الجـزءُ الفطريُّ مـن العقل من رُتبـةٍ عقلية  جــ. في حالـة تَضمُّ
تبـة التـي ينزلهـا الجـزء غيـر الفطـري منـه؛ ذلـك لأن أصـل »الفطـرة« يرجـع إلـى »ميثـاق  أعلـى مـن الرُّ
الإشـهاد«، بينمـا »العقـل غيـر الفطـري« يرجع إلى كسـب الإنسـان عند تطبيـق هذا الميثـاق، يترتب على 
تبـة أن أعلـى الجزأيـن مـن »العقـل«، أي »الفطـرة«، أحـقُّ بـأن يتولـى تسـديد الجـزء  هـذا التفـاوت في الرُّ
الأدنـى، أي »العقـل الكَسْـبي«، ومقتضـى هـذا التسـديد أن يَحمِـلَ هـذا الجـزءُ الفطـريُّ العقـلَ الأدنـى 
فـات.  ره مـن تصرُّ علـى أن يَحفـظ المعـاني والقِيَـمَ الفطريـة في كلِّ مـا يصـدر عنـه مـن مُـدرَكات ومـا يُقـرِّ

د. يــرى ابــن تَيمِيَّــة أن الفطــرة قــد يطــرأ عليهــا الفســاد كمــا في قولــه: »قــد يعــرِض للفطــرة مــا يُفســدها 
ويُمرِضهــا، فــرى الحــقَّ باطــاً«)))، ويذكــر أســبابًا مختلفــة لذلــك، منها الشــبهات والأهواء والشــهوات 
ــى  ــى »الانحــال«، وهــذا المعن ــا، يحمــل معن ــد، والظاهــر أن مفهــوم »الفســاد«، هن والعــادات والتقلي

))) الردُّ على المنطقيين، ص 250.
))) ابن سينا: النَّجاة في الحكمة الإلهية، ص 62 - 64.

))) دَرْء تَعارُض العقل والنَّقل 3/ 306. 
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ــا كانــت الفطــرةُ تتصــف، في الأصــل،  ل؛ فلمَّ ــدَّ ــلُّ ولا تَتب لا يوافــق طبيعــة »الفطــرة«؛ إذ الفطــرة لا تَنحَْ
ضهــا لـ»النُّقصــان«.  ضهــا للفســاد بقــدر مــا يُعرِّ هــا لا يُعرِّ بـ»الكمــال« فــإن مــا يَضرُّ

ده، لـزم أن  ـس العقـل وتسـدِّ ـا كانـت الفطـرة -بوصفهـا معرفـةً بالمعـاني والقيـم الإلهيـة- تؤسِّ ثـم لمَّ
تكـون عبـارة عـن نور إشـهاديٍّ في قلب الإنسـان، ومعلومٌ أن النور لا يَفسُـد ولا يَمْـرَض، وإنما يَنحَْجِب 
مـن ذاتـه أو يَحْجُبـه سـواه؛ فالنقصـان الـذي قـد يصيـب الفطـرةَ إنمـا يأتيها مـن الحُجُـب التي تمنـع نفوذَ 
نورهـا؛ فـإذا مـا أُزيلـت هـذه الحُجـبُ عـادت إلـى كمالها الأصلـي، سـاريًا نورُهـا في مُدرَكاتهـا؛ فيلزم أن 

الفطـرة تبقـى علـى حالهـا الميثاقـي في الإنسـان، حتـى ولو غَشِـيَها مـن الحُجُبِ ما غَشِـيَها.

لـة، في »عالَـم المواثقة«، بيـن »الفطرة«  ر أن العلاقـة التـي تنضبـط بها الصِّ بينمـا النظريـة الائتمانيـة تقـرِّ
ـن«، وإنمـا هـي  »التضمُّ ليسـت  الصريـح«(  »العقـل  السـليمة«(، و»العقـل« )بمعنـى  »الفطـرة  )بمعنـى 
ـل بهـا مضمـون  دَ جـزءٍ مـن »الفطـرة«، وإنمـا هـو الوسـيلة التـي يتحصَّ ـل«؛ فليـس »العقـل« مجـرَّ »التوسُّ
الفطـرة، تأثـرًا بالصفـات الإلهيـة؛ فقـد ذكرنـا أن »الفطـرة« إنمـا هـي المعرفـة الحاصلـة للإنسـان بفضـل 
ف الحـق – سـبحانه - بكمالاتـه إلـى ذريـات بنـي آدم، ولمـا كان هذا التعـرف الإلهي هو السـبب في  تعـرُّ
هـا بـ»العقل«  ثهـا، في ذات الوقـت، القـدرةَ علـى إدراك أوصـاف الـرب، أي أمدَّ وجـود »الفطـرة« فقـد ورَّ
الـذي تُـدرِك بـه هـذه الصفات الإلهية، مسـتمدةً منها المعـاني الروحية والقيـم الخُلُقية، ولمـا حصل هذا 

التعـرف الإلهـي يـوم »ميثـاق الإشـهاد« ظهـر أن »الفطـرة« تتوسـل بعقـل إشـهادي صريح.

م علــى وجــود هــذا  ف الإلهــي أن يقــال إن وجــود العقــل يَتقــدَّ ــمَّ فإنــه لا يليــق بجــال التعــرُّ ومــن ثَ
ف، فضــاً عــن القــول بــأن عقــولً - كمــا جــاء في بعــض الروايــات أو التفســيرات - ســبق تركيبُهــا  التعــرُّ

في ذريــات بنــي آدم حتــى تُؤخــذ منهــا الشــهادة.

وعندما أُخرج الإنسان إلى »عالَم المعاملة« قام به واجبان اثنان:

ثهــا لــه  أحدهمــا: واجــب حفــظ آثــار الإشــهاد، أي: يَتعيَّــن عليــه أن يحفــظ المعانـِـيَ والقِيَــم التــي ورَّ
ف الله إليــه بصفاتــه وكمالاتــه يــوم »الإشــهاد«، أي أن يحفــظ »الفطــرة« مضمونًــا ووســيلة.  تَعــرُّ

والثـاني: واجـب تَعاطـِي التعامُـل، أي: يتعيَّـن عليه الوفاءُ بالميثـاق المأخوذ منه، ويقتضـي هذا الوفاء 
ـق إمكاناتها الأخلاقية على قَـدْر الحاجة والطاقة.  وحيـة لـ»الفطرة« ويُحقِّ أن يسـتخرج المكنونـات الرُّ

فـات الإلهية فقد لزم الإنسـانَ أن يحفظ  ـا كانـت هـذه المكنونـات والإمكانـات الفطرية آثارًا للصِّ ولمَّ
لـة بهـذه الصفـات المطلقـة، أي أن يبقى، في هذا الاسـتخراج والتحقيق، مُسـتحضِرًا لها ومُستمسـكًا  الصِّ
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قـه، حتـى يأتـِيَ بهمـا علـى الوجـه الـذي ينبغي، ومن شـأن هذا  ا إليهـا كلَّ مـا يسـتخرجه ومـا يُحقِّ بهـا، رادًّ
الاسـتخراج والتحقيـق الموصوليـن بالصفـات الإلهيـة أن يجعلا »الفطـرة« تَفْتـح، في مجـال التعامُـل، 

دة للتصرفات. دة للاختيـارات، ومسـدِّ آفاقًـا إشـهادية، وتتسـع لمختلـِف مجالاتـه، محدِّ

وهــذا لا يعنــي أن العمليتيــن: »الاســتخراج« و»التحقيــق« تتخــذان صــورةً أو رتبــةً واحــدةً عنــد 
ــة  ل ــظ الصِّ ــى حف ــدرة عل ــكال الق ــدار وأش ــاف أق ــف باخت ــا تختل ــا أو رُتَبُهم ــع؛ إذ إن صُورَهم الجمي
فــات الإلهيــة عنــد أداء أعمالهــم،  هِهــم إلــى هــذه الصِّ بالصفــات الإلهيــة؛ فالنــاس لا يتســاوون في تَوجُّ
ــهُ عنــد بعضهــم، إلــى حــدٍّ لا أدنــى منــه، وقــد يَقْــوَى عنــد آخريــن، حتــى لا مزيــد  فقــد يَضعُــفُ هــذا التوجُّ
ــل بــه في هاتيــن  ــق بهــذه الصلــة، يظــل »العقــل« الــذي يُتوسَّ عليــه؛ وحتــى مــع وجــود التفــاوت في التعلُّ

د«، ويكــون تســديدُه علــى قــدر تعلُّقــه بالصلــة المذكــورة.  العمليتيــن عبــارة عــن »عقــل مســدَّ

د، بيْــد أن هــذا  ة فــإن »العقــل« يصيــر عبــارة عــن عقــل مجــرَّ لــة بالمــرَّ ــا إذا حصــل قطــعُ هــذه الصِّ أمَّ
التجريــد لا يعنــي الخــروجَ الكلــيَّ مــن الفطــرة؛ إذ يبقــى هــذا العقــلُ قــادرًا علــى إدراك آثــار الصفــات 
الإلهيــة، أي المعــاني والقيــم، بوجــه مــن الوجــوه، وإنمــا يعنــي فصْــل هــذه الآثــار عــن أســبابها في 
الكمــالات المطلقــة )أي الصفــات الإلهيــة(، بحيــث يفقــد العقــلُ القــدرةَ علــى التســديد؛ إذ لا تســديد 

ــة. ــه إلــى هــذه الكمــالات الإلهي ــر التوجُّ بغي

ر أن »العقل« وسيلة »الفطرة« ترتبت، على ذلك، نتائجُ نَخصُّ بالذكر منها ثلاثًا: وإذا تقرَّ

ــة، مــا دام »التعامــل« هــو تعاطــي الوفــاء  ــر نظري ــةٌ غي إحداهــا: أن »العقــل«، في أصلــه، وســيلةٌ فطري
بمقتضيــات »ميثــاق الإشــهاد«، ومــن ثــمَّ لــزم أن تكــون فطريــةُ »العقــل« ناتجــةً عــن نُهوضــه بهــذه 
المقتضيــات الميثاقيــة، علمًــا بــأن »ميثــاق الإشــهاد« هــو الأصــلُ في »الفطــرة«؛ بكونــه مضمونًــا أخلاقيًّــا 

ــة. ووســيلةً إدراكي

ورُبَّ مُعتــرضِ يقــول: إن »العقــل« اســتدلاليٌّ بالأســاس، والأمــر الاســتدلالي يُضــادُّ الأمــرَ الفطــري؛ 
فالجــواب مــن جانبيــن: 

أحدُهمــا صُــوري، وهــو أن الأمــر الفطــريَّ شــيءٌ ضــروريٌّ لا انفــكاك عنــه، والاســتدلالُ مهمــا ذهبنا 
مــات أُولــى ضروريــة لا غَنــاء عنهــا. فيــه بعيــدًا لا بــد أن يَنبنــي علــى مقدِّ

والجانــب الثــاني مضمــوني، وهــو أن الأمــر الفطــريَّ شــيءٌ قيَِمــيٌّ صريــح، والاســتدلال -مهمــا 
ــة.     ــةً أو خفيَّ ــة؛ جَليَّ ــة قيَِمي ــن دلال ــد أن يتضم ــاه- لا ب دن جرَّ
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والنتيجـة الثانيـة أن »العقـل«، في أصلـه، وسـيلةٌ توحيديـة؛ إذا لمـا كانـت »الفطـرة« عبـارة عـن آثـار 
ات  ف بهـا الله – سـبحانه - إلـى ذريَّات بنـي آدم، وكان الإقـرار بوحدانيته ناتجًـا بالذَّ للتجليـات التـي تَعـرَّ
ـل  عـن هـذه الآثـار المعنويـة والخلُقيـة التـي تحملهـا »الفطـرة«، لـزم أن يكـون »العقـل«، بموجـب توسُّ
ـدًا لله؛ لهـذا يمكـن القـول إن الأصـل في العقـل أن يَعقِـل  هـذه الآثـار النورانيـة بـه؛ إدراكًا وإقـرارًا، مُوحِّ
كلَّ شـيء في صلتـه بـربٍّ واحـدٍ لا شـريك لـه، أو قـل، اختصـارًا، إن الأصـل فيـه أن يَعقِلَ كلَّ شـيء بالله.

ــل المعــاني الفطريــة بــه، يُقــرُّ بوحدانيــة الله  ورُبَّ ســائل يســأل: إذا كان »العقــل«، بحُِكــم توسُّ
بالضــرورة، فكيــف يوجــد عاقلــون منكــرون لهــذا التوحيــد؟ الجــواب مــن وجهيــن: 

ــا، وإنمــا هــو توحيــدٌ خَلْقــي؛ إذ خُلـِـق  ــا ولا نظريًّ أحدُهمــا أن توحيــد »العقــل« لله ليــس توحيــدًا إراديًّ
الآدميــون علــى هــذا التوحيــد، ومــن ينكــر وجــودَه منهــم يكــون كمــن ينكــر وجــودَ ذاتــه؛ لأن وجــود 
ــقُ  ــا، والفــرق بينهمــا هــو أن »الخَلْــق التوحيــدي« خَلْ ات خَلْقيًّ التوحيــد خَلْقــيٌّ كمــا يكــون وجــودُ الــذَّ

ــقُ تكويــنٍ. ــقُ الوجــودي« خَلْ تقويــمٍ، بينمــا »الخَلْ

والوجــه الثــاني أنــه لا يُشــرَط في توحيــد »العقــل« لله أن يكــون توحيــدًا حاضــرًا لتمــام وعــي الإنســان؛ 
فقــد توجــد موانــع تَحــول بينهمــا )أي بيــن التوحيــد والوعــي بــه(، حتــى إذا أزيلــت هــذه الموانــعُ وعَــى 

بهــذا التوحيــد علــى قــدر طاقتــه.

والنتيجــة الثالثــة أن »العقــل«، في أصلــه، وســيلةٌ أخلاقيــة؛ إذ لمــا كانــت المعرفــة بــالله التــي تتكــون 
منهــا »الفطــرة« جملــةً مــن المعــاني الروحيــة والقِيَــم الخُلقيــة، وجــب أن يكــون »العقــل« عقــاً متلبِّسًــا 

ــاً بهــا في تســديد الأقــوال والأفعــال علــى قــدر الطاقــة. بهــذه المعــاني والقِيَــم الســامية، متوسِّ

وليــس لقائــل أن يقــول: إن »العقــل« أخلاقــيٌّ في جانبــه العملــي دون جانبــه النظــري، لأنــا نقــول إن 
أخلاقيــة العقــل تتميــز بخاصيتيــن تجعــان منهــا أخلاقيــة كليــة: 

ـــت  ـــل« ليس ـــة »العق ـــا أن أخلاقي ـــة« هن ـــف »القبْلي ـــود بوص ـــة«، والمقص ـــة »قَبْلي ـــا أخلاقي ـــا أنه إحداهم
ســـابقة علـــى التجربـــة فحســـب، بـــل هـــي ســـابقةٌ علـــى الوجـــود نفســـه؛ فقـــد عَـــرَف الآدميـــون مـــن 
صفـــات ربِّهـــم قبـــل خروجهـــم إلـــى ظاهـــر الوجـــود مـــا شـــاء أن يعرفـــوه يـــوم »الإشـــهاد«، والقيَـــمُ 
الأخلاقيـــة إنمـــا هـــي آثـــار هـــذه الصفـــات الإلهيـــة في بواطنهـــم، وشـــأن هـــذه الآثـــار الســـابقة علـــى 
ــواء  ــا، سـ ــا كان أو عمليًّـ ـ ــم، نظريًّ ــال عقولهـ ــن أفعـ ــلٍ مـ ــن أي فعـ ــي أنْ لا تَنفـــكَّ عـ ــود الخارجـ الوجـ

شـــعروا بذلـــك أم لـــم يشـــعروا.
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م أن اتصــاف »الفطــرة« بـ»الكمــال«،  والثانيــة أن أخلاقيــة »العقــل« مــن أخلاقيــة »الفطــرة«، وقــد تقــدَّ
و»الشــمولُ« وصــفٌ لازمٌ عــن »الكمــال« بالضــرورة، بحيــث تكــون »الفطــرة« حقيقــةً إشــهاديةً نافــذةً في 
ــا يَخــرُج بعــدُ إلــى الوجــود؛ فيلــزم أن يجــيء »العقــل« بعــد الخــروج إلــى  ذات الآدمــي بكليتهــا، وهــو لمَّ
ات، معنويــة  الوجــود، علــى نَسَــقِها، فيكــون تأثيــره الأخلاقــي، هــو الآخــر، شــاملً لــكل أفعــال هــذه الــذَّ
كانــت أو حســية؛ فالأفــكار - مفاهيــم كانــت أو قضايــا - تكــون محــلَّ تقويــم وتســديد، شــأنها في ذلــك 

شــأن الأعمــال الظاهــرة؛ لأنهــا هــي كذلــك عبــارة عــن أعمــال، فهــي بذاتهــا أعمــال باطنــة. 

« و»النظــر الائتمــاني« بصــدد  وحاصــلُ الــكلام في هــذا البحــث هــو أن المقارنــة بيــن »النَّظــر التَّيمِــيِّ
ــل إلــى النتائــج التاليــة: »ميثــاق الإشــهاد«، تتوصَّ

ــه الائتمــانيُّ تأويــلٌ  ــا حِســيًّا، بينمــا تأويلُ لَ »نــص الإشــهاد« تأويــاً طبيعيًّ ــة تــأوَّ أُولاهــا: أن ابــن تَيمِيَّ
نــه،  - بالمدلــول الغيبــي الــذي يتضمَّ ــك -في فَهْمِــه للنــصِّ مُجــاوِزٌ للطبيعــة والحِــس؛ إذ الائتمانُّــي يتمسَّ
قًــا بيــن عالَمَيْــن همــا: »عالَــم  كمــا يتمســك في إفهــام هــذا النــص لغيــره بالأفــق الغيبــي الــذي يفتحــه، مُفرِّ

د«. د« و»العقــل المســدَّ المواثقــة« و»عالَــم المعاملــة«، وبيــن عقليــن همــا: »العقــل المجــرَّ

والثانيــة: أن ابــن تَيمِيَّــة وصَــل »ميثــاق الإشــهاد« بـ»الفطــرة« وصــاً غير مباشــر اعتمد فيه، بالأســاس، 
علــى »حديــث الفطــرة«، ومــال فيــه إلــى الجمــع بيــن »الفطــرة« و»الغريــزة«، في حيــن أن وصْلَهمــا 
مًــا »الفَطْــر الروحــي«  الائتمــانيَّ وصــلٌ مباشــر؛ إذ يميــز بيــن »الفَطْــر الروحــي« و»الفَطْــر المــادي«، مُقدِّ

علــى »الفَطْــر المــادي«، و»الفطــرة« إنمــا هــي »الفَطْــر الروحــي« الــذي شــهده »عالَــم المواثقــة«.

بوبيـة والعلم ببعض  ن الاعتراف بالرُّ والثالثـة: أن ابـن تَيمِيَّـة يـرى في »الفطـرة« معرفـةً ضروريـةً تتضمَّ
ق بيـن »المعرفـة بـالله« و»الاعتراف بـالله«؛ إذ الاعترافَ ناتجٌ عن  الصفـات الإلهيـة، بينمـا الائتمـاني يُفـرِّ
المعرفـة وليـس مُسـاويًا لهـا، كمـا أنه يجعـل المعرفة بالله راجعـةً إلى جملة مـن المعاني الروحيـة والقِيَم 

الخُلقيـة المسـتمدة مـن الصفـات التـي تجلَّـى بها الإلـهُ على ذريـات بني آدم لكـي يعرفوه.

ــإن  ــن ف ــة التضمُّ ــه علاق ــة يصــل »الفطــرة« بـ»العقــل« وَصْــاً غلبــت علي ــن تَيمِيَّ والرابعــة: إذا كان اب
ــل«؛ إذ »العقــل« هــو وســيلة »الفطــرة« في معرفــة  الائتمــانيَّ يــرى في العلاقــة بيــن الطرفيــن علاقــة »توسُّ
الله بصفاتــه، والإقــرارِ بربوبيتــه في »عالَــم المواثقــة«، كمــا أنــه هــو أداتُهــا في تحقيــق الممكنــات المعنويــة 
والقِيَميــة التــي تنطــوي عليهــا في »عالَــم المعاملــة«، ممــا يجعــل مــن »العقــل« وســيلةً، في الأصــل، فطريــةً 

وتوحيديــةً وأخلاقيــة.

والحمد لله رب العالمين
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أهم المصادر والمراجع

ــم: أحمــد حمــدي إمــام، مطبعــة المــدني،  ــة فيمــا يجــب لله مــن صفــات الكمــال، تقدي ــة: الرســالة الأكملي ــن تَيمِيَّ اب 	-
3891م. القاهــرة، 

aibn taymiati: alrisalat alkamilat fi sifat alkamal lilhi, muqadimatu: ‹ahmad hamdi 
‹iimam, matbaeat almadani, alqahirati, 1983.

ابن تَيمِيَّة: الفتوى الحموية، تحقيق: حمد بن عبد المحسن التويجري، طبعة دار الصميعي، الرياض، 4002م. 	-

abn taymiati: alfatwaa alhamawiati, tahqiqu: hamd bin eabd almuhsin altuwijari, tabeat 
dar alsumayei, alrayad, 2004.

ابن تَيمِيَّة: دَرْء تَعارُض العقل والنَّقل، طبعة دار الكنوز الأدبية. 	-

abn taymiati: mane altaearud bayn aleaql waltaqlidi, tabeat dar alkunuz al›adabiati.

ابن سينا: النَّجاة في الحكمة الإلهية، طبعة المكتبة المرتضوية. 	-

abn sina: alnajat fi alhikmat al›iilahiati, tabeat almaktabat almurtadawiati.

ابن القيم الجوزية: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، مكتبة العبيكان، الرياض، 9991م. 	-

aibn alqiam aljawziati: shifa› alealil fi masayil alqada› walqadar walhikmat waltilili, 
maktabat aleabikan, alrayad, 1999.

ابن تيمية: الردُّ على المنطقيين، دار المعرفة، بيروت. 	-

abn taymiati: alradi ealaa almanatiqi, dar almaerifati, bayrut.

ابن تَيمِيَّة: مجموعة الفتاوى، تحقيق: عبد العزيز الجندي وأشرف جلال الشرقاوي، دار الحديث، القاهرة. 	-

aibn taymiati: majmueat fatawaa, tahqiqu: eabd aleaziz aljundiu wa›ashraf jalal alshar-
qawi, dar alhadithi, alqahirati.

ــة، طبعــة دار  ــم الائتماني ــة، الجــزء الأول: المفاهي ــة والعَلماني ــة بيــن الائتماني ــم الأخلاقي ــد الرحمــن: المفاهي طــه عب 	-
الربــاط، 1202م. الأمــان، 

tah eabd alrahman: almafahim al›akhlaqiat bayn althiqat waleilmaniati, aljuz› al›awala: 
mafahim althiqati, tabeat dar al›amani, alribati, 2021.

محمــد عبــد الله عفيفــي: النظريــة الخُلقيــة عنــد ابــن تَيمِيَّــة، طبعــة مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات،  	-
8891م. الريــاض، 

muhamad eabd allah eafifi: alnazariat al›akhlaqiat eind abn taymiati, markaz almalik 
faysal lil›abhath wadirasat alsiyasati, tabeat alriyad, 1988.




